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اجرية : ضد العبودية. 5 واجر: ضد العبك والرقيق 7 وحُخري الرقية:: عتفيها ن 
= 2 
الرق والعتودية. .:قاخرية هئ الإباحة التى كن الإنسان من الفعل المعبن عن إراذته؛ 
فى أى ميدان من .فيادين الفعل :يأ لون من ألوان التعبير: . 
: : تا 5 0 + , . a‏ 7 ف i‏ : 
دق المصطلح القراتى الك يقابل ان الجر والعيد 1 كين عليكو القصاص کی 


الى الحر باحر والْعبْد بالعبد والأنئئ بالأنتئ 4 [البقرة؛ 11/8]. 

ومن المأثورات الإسلامية كلمات الراشد الثانى عفر بن الخطاب» الى يقول فيها: 
افتى استعبدتم الناس يوقد:ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ !.: .1. 

ولقنككان فبحقث الخرية والاعتيان أول المباحت التى بيدأت بها الفلنفة الإسلامية فى 
تاريخنا التضارى ؛ بعد ظهور الإسلام. ..ودلت ملابسات هذه النشأة على ارتباط 
«الخرية»«بالمسئولية» فى النظرة الإسلامية؟ لأن القضية الى أثازت الحدل فولّدت 
البحث فى هذه القضية هى التغييرات التى أحدثتها الدولة الأفوية فى نظام الحكم 
الإسلاهى؛ والضراعات التى حدثت نين المسلمين حول هذه التخييرات: :وهل 
القائمون بها مسكولرن عنها ؛ يحاسبو عليهاء فهم أحرار مختارون؟ أم أنهم غير 
لن کیا أوصوعيا أو لاعدسسات علديب» لأنهى حسيوون سرون # قفشأ 
ره الق ع فف اخ بالكلا اف الق رطا بام ية 
منثولية الإنسان! . . 

وإذا كان «التكليف!-وهو عنوان المسثولية فى القانون؛ الفقه الإسلامى _ فرعا غن 


1 


«الحرية». . فلقد تياوزت الخرية- فى النظرة الإسلامية ‏ نطاق الفرد؛ الخرية الفردية 
إلى النطاق الااجتماعى؛؟ الحرية الاجتماغية_للأم والتماعات. . ففى التكاليك 
الإسلامية (فروض عيتية» على (الفردا تستلزم ع هذا الفرد المكلف: . وقيهاء 
كذلك» «فروض كقائية» د أئ فروضن اععماعية _تيتس على الأمة والفاعة, 
وتستلزم حرية اجتماعية لالأمة والجماعة . . الأمر الذى يقطع بتجاوز نطاق الحرية ‏ فى 
النظرة الإسلامية مند البدء: نطاق الفرد» إلى الجنماعة والاجتماع: . على عكس :ما 
يظن الذين حسبوا مبحث الحرية والاختيار افرديا_ديثيا»» لم يتجاوز هذا الإطار! . 
فإذا كانت التكاليق الفردية- الواجبة على الفرد؛ وهى فروض العين تسلترم حرية 
الكل بها فإن التكاليف الاجتماعية الواجتبة على الأمة؛ وهى فزوض الكقاية- 
تستلزم حرية الأمة المكلفة بها! . 
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ونظرة الإسسانام إلى الحرية؛ ومن ثم مقامهافيه؛ نر ة ستمسزة ) خا جه إذا كانت 

المعارئة مستعحضرة نظرة الحضارة الغربية وبعضن الحضارات الشرقية القدمة إلى 
At‏ 

| قار ية فى النظرة الإسلامية» صضرورة من الضرورات الإنسانيةء واشر نشنه‎ E 
وتكايف شرعى واجب. . وليست مجرة اخقا من الحقرق» يجوز لضاحبها‎ 
. عنها إن هو أر ادا‎ 

# ويقام ار ةا يلم بغ فى الأهخية وسلم الاو لوتات: ققام 1ا التي خي نقظة 

ج 8 1 | 1 j e E‏ م ا ا 
اليدء والمنتهى وجماع علاقة الإنسان بوجوده الدنيوىق لقند اتير الإسلا 7 الرق؛ 
ممثاية االموتا» واعتير «اخريةا إحباءء و ااحياة» . . فعتق الوقتة ؛ أ تخرير العتدن م 
إخراخ له فن الوت ا لحك إلى جك اها ودا شو الد د ل عتق الرقية 
إحباءها_ كفارة للقتل الخطأ الذى أخر به القائل نفسا من إطار الأحياء إلى عاداد 
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الأسوات: : شكال ملب #كفارة عن لشو أن عدبي آشياهلى أ وكسيق بالعتتن 


أ 1 
ا لسار ليع 


والتجحرير !! | © ومن قعل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مُؤمنة © [النسا ] يعار ة 
وإحنامن مغسرى القرآة ارم - الإمام الممقلى ل ا [PTY‏ انه[ 
القاتا ل ]لما أخرج نفسا مؤفنة من حملة الأ ام لزمه أن يدخل نفسيا مثلها فى جَمِلة 
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الأجرار؟ لآن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء من قبل أن الرقيق ملحق بالأهوات ؛ إذ 
الى لقي من آثار الكفر ۽ والكفر فوت حكماء وف الاية TT‏ من سبورة الأنعام' 
أو فن ان ا قاجا 6 0.1 : فاللإاسلام عندما یهدی إغا يحرر ٠‏ ولك ما 
يبحرر فإنه يحقق لاز نسان الضرورة المحققة لمعنى اة وحققة الحاة! 0 
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وكلمات الامام التسفىء التي تقول : ١إذ‏ الرق أثر من آثار الكفر»! . . تلفت النظر 
إلى الموقف العملى الذي اتشذه الإسلام؛ إبان ظفورهء :من نظام وواقع ارف 
والااستركاق: - 

لقد ظهر الإسلام ونظام الرق إن فى شه الجريرة العربية أو فيساوراءها نظام عام 
بالغ القسوة: ؛ وعها :ركيزة.من.ركائز النظامين الاقتقيادى والاججتماعى لعالم ذلك 
ا . . وإذا نظرنا إلى اللحيظ الذى ظهر فيه الإسلام:وجدنا الروافد والمنابع المتعددة 

الم الا تاد تي الرقيق الزاخر باطديد سن الا رقاء.. قا روب العدواتية: : 
احيه الكاتمةء. والفقر المدقع , . والعجي عن شنيداد الدين:: والحرابة وقطم 
الطريق . . وأسواق النخاسة التى تعج بالصغار المجلوبين۔ فتيانا وفتيات - E‏ 
المعالى الأساسية لكل المجتمعات» حت لا تغالى إذاغلنا: إن الرقيق كان «العملة 
الدولية! لاقتضاد :ذلك التاريخ! .. . 

٠‏ ا جا اوک وکت ایال وای المنابع والروافد التى تمد 

نهر الرقيق بالحديد : ووسع مصببات هذا التهرء غندما حيب إلى النامن عتق الأرقاء. 
بل وجعله مصنرفا من مضارق الأموال الإسلامية العامة» وضدقات المسلمين. 
E E e‏ ا 
الرقيق ومالكه» فى المطعم والمشرب والملبس. ا وذعا إلى خسن اماه والتخقبف 
فة فى الأغمال. .حي لقدأضبع الاسترقاق-فئ ظل هذه التشريعات_عينا اقتصاديا 
يبهد فيه الراغبون فى الثراء! . 

فليم يكن موقف الإسللام من «الحرية!. . وعداؤه اللعبودية!.. مجرد موقف 
وى ما تظنى اد وها مسد على أرقن ازاق رة فاا ية اة غت 
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لصحتي ع الذى ظهر فيه تغييرا جذريا: يا .  .‏ وذلك هو الذى يحسب للإسللام. و لا لست 
عليه االردة» التى حدثت غندما استشرى الاسترقاق بعد عضر الراشدية؟!. 

لقد وقف التمشريع الإسلامى من الاسعرقاق عند أسرى الحرب الشروعة: 
لييادلهم مع ا رى المسلمين: ٠‏ بل وشرع | لهذه الحالات» المحدودة ة العددء لخن 
و «الفدكء»! . . فإذا لفيتم الذين كفررا فضرب الرقاب حت إذا أتخجموهم فشدوا 
ال رثاق فإما نا بعد وإِما فداءِ حسّیٰ 5 تضع الحرب أوزارها 4 [محمد ا 

E E 

وإذا كان هذاهو مقام الحرية فى النظرة الإسلامية. . فإن هذه النظرة قد ربطت قبعة 
الحرية بالإنسان. . مطلق الإنسان. . وليس بالإنسان المسلم وحده. . وإذا كان الدين 
والتدين هو أغلى وأول ها يميز الإنسان. . فإن تقرير الإسللام لخرية الفسمير فى الاعتقاد 
الذيتئ لشاهد على تقديس حرية الإنسان فى كل المياديق, . فهق حر حتى فى أن يكف : 
إذا كنان الكفر هو حيار وانتياره 9 لا إكراه في الذين قد تن الرشد من الغي 4 
[البقرة : 583]. . !لإ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريي واتائي رحمة من غنده 
فَعِمَيْتعلي كم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون 9 4 [هود . ولو شاء 
ربك لأسن فق في الأرض كليم جميعا أفأنت تکره الناس حّئ يكونوا ‏ مؤمئين #3 

ل 

لقد أراة الله للتاس اليدى.والاممان , . لكنه جعل لهم » مع هذه الإرادة الالهية؛ 
الحرية والتخير والتمكين... فكان انتضار الإسللام للحرية الإنسائية فى كل الميادين! . 

وَإِذا كانت شهادة التوحيّد [لا إله إلا الله] هى جوهر العدين بالإسلام ... فإنهاء فى 
مغهومه. ثورة تحرير للإنسان من كل الطواغيت» ومن جميع الأغيار. . فإفراد الله 
بالألوهية والعيردية هو جوهر تحخرير الإنساك من العبودية لخبر الله ٠‏ إنها العبودية 
للذات المنزهة عن المادة: والمحرير فى ذات الوقت_ لهذا الإنيبان مَنْ كل ألوان 


الطواغيت المادية التى تشتلب فته الإرادة واخرية والاختيار! , 
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بال ,ك الإسلام عفنا ادغو الا سان | لى الاقتصاد فى الاقتناء. والامتالاك بتهديبه 
لشنهوات وغرائز التملك_وبالوقوف بها اعد خدود االاستخلافا و "الانتقاع؟: 
لا دهلكية الرقبة» و «الأحتكار . . إن الإسلام يصنيعه هذا إنا ينجر إنجازا عظيما على 
درب تخرير الإنسان.. . تفريزة من العبودية الأشياء»: الثى يحسبها ملوكة له على حين 
أنه لهاعملوك؟! . 

ل 

لكي للإسلام مهيا متميزا فى انظاق؟ الحرية الإنسانية و «آفاقهاه و الحدودهاا: 
فالانسان فة عن الله سيحانه ‏ فى عمارة الوجوةد. . ومن ثم فإن حص په هی حريه 
الخليقة؛ وليبت خرية سيد هذا الوجود. : إنه جرء :فى حدود إمكاناته المخلوقة له 
و لتى لى يخلقها هر ! !-... هو حرء فى إظان الملانسات والعوامل | الموضنوعيه الخارجية 
الى ليست هن متاعة؛ والتى قد يستعصى بعشها عاى تعديله وتخويره وتغييرة!.. هو 
حرء فى إظار أشواقه ؤرغبائة وميوله التى قد لا تكون دائها وأبدا ثمرات جرة وخالصة 
لخريته وإرادته الخخالضة , . وإغا قد تكون أحيانا ثمرات لمحيط لم يضنعه» ولموروث ها 
كان له إلا أن يتلقناء !.. 

ثم إنه.«القليفة ... والوكيل : الخر»» فى إطار ونظاق ثوابتتومقاصد الشريعة. 
التي هي عقد وغهد ادف وألتوكيل ! 3 

وإذ کان الله سيحائه وتعالى قد سخر للإنسان ظواهر الطبيعة وقواها. . ليتحرر 
فن العبودية لها. فإنهقد أفاف أوآرافت إخاء بين قوئ الإنسان وقوى الطبيعة؛ 
لتمتزج حر ةبقلا ال خيس ا ادل :فهر أ الطيجمة ع بين واه وشوا تحير 
متبادل» هو أشبدماكون بالارتفاق.. .كل ف فخ اللهرئق الأ :الاس اللي 
کے ایی انکر ال ن 1 لذأ حرية الذى لا يسال عما قعل 
الفعال لمايريد! 


ذ. محمد شمارة 
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تقديم 


كثير هخ الدراشنات الى كتبت: وخاصة من .جائب المستشرقين» عن ثراث العرب 
المنلمين ونصيب حضارتهم فى مدان اخرية الإنسانية» سواء معناها الفردي الخاصض 
الإنصان توه و سام EC‏ بالمجتمع قد أفضت بها مقدماتها إلى 
فج لا اها ولا نی اء لأنها لا م تتفت مع الحقيقة الموضوعية ؛ عندما تنتهى إلى 
المت :أنه لين اللعرب المسلمين تراث فى هذا الموضوع» ولا نظرية أو نظريات» بل 
ای بط اتکی سنا لیات 
وعلى الرغم من الاحساس الصادق والمعلومات العامة والشائعة لدى كثير من 
متقفينا وباحثينا بأن لمدرسة «المعتزلة» «أهل العدل والتوحيد» بحوثًا كثيرة ومتنوعة حول 
بخرية الاتببان» وأبتبة فكرية منتكاملة وعجتلاقة فى هذا الموضوع؛ إلا أن بعضن 
المنتشرقين يجتهد ليجهد الخقيتة فينفى عن أصحاب «العدل والتوحيد" أن يكون لهم 
شيءَ يڏک ر فى هذا الباب» ولعل بعض أسباب ذلك إتماهو الخلط الذى وقع فيه هذا 
البعض عندما خكم بالتناقض مابين ١ا‏ خرية" ر الالتزام٠»‏ وتوهم أن إهان «المعتزلة؛ 
بدين م الإسلام» وحماشهم للدفا اع عن هذا الديخء إنما هو دلبل على أنهم لم يكوتوا 
أجرارًاء ولاكانت لهم نظرية متكاملة أو شبه متكاملة فى حرية الإنسان 
فيسبت من حفهناس (المعتزلة4 فى الدعوة إلى الإسلاء» ومجادلة أضحات الملل 
الأخرى والتخل الخالفة» وبسيت :هن أن السيحيين «الذين تمولوا من المسيحية إلى 
الإسلام تحت تأثير الاتاهات الخقلية التى سادت ذلك العضر» قد وجدوا فى الآراء 
الدينية غدد «المععزلة» كثير من المبادئ التى كانت مشتركة بين العقيدتين!!!!..وبسبب 





(1) عر توماس . ره أرئو لد (اللبعو : إلى الأمبلام) من 57 . تر هة د حجن إبراعيم وذ؛ قبهد اليد 
غابدين . وإسباعيل التخزاوى ط 'القاهرة سئة N Ne‏ 


۳ 


























من «أنهم كانوا مدافعين منتحمسين عن الإسلام ضد أضحاب الأديان الأتحرى؛ يل 
ونسبب من التزامهم السياسى الذى جعلهم فى أحبان كثيرة #مستشرقين بالسياسة:17) 
للع الله وأشياه يتقدم يعض المتشر مستشرقين ليحكم بأن «المعتزلة؟ لم يكونوا 
مفكرين أحرارا» بل كانوا مسلمين حقيقيين حقيقيين. وعلى الرغم من نهم تارسيا لد امل 
النظرى فى بعض المسائل فلم يكونوا ررس بش اکنا ری ۲ 

وَإذاا سدقت هده المقدمات صدقت الات ج التى سی et‏ 
الخرية؟ ل ن الصضعب عطي المع تن غسر المتحوررين قير الأ رار | 
بناء فكريا ينتصر خرية الإنسان. 


چم 


ونحن إذا كنا نرفض هذا المفهوم وهذا التقييم لفكر االمعتزلةا فى هذا الميدان» ونرى 

فى التسليم به الحكم بالإعدام على بناء فكرى عنسلاق قائم فى تراثنا العربى الإسلامى 
بل مو أبرق أعيعافي إل ية بهذا التراث؛ وإذا كنا نلمح 1 جيانّاء الخلفيات الفكرية غير 
المبرأة.من التعخصت»؛ اباب تيف ام وفك ال إذا كناانقف هذا الموقف مرا 
هذا التقييم ٠‏ فإئنا نلتمس بعض الأعذار لكثير من هؤلاء الباحثين من غلماء 
الاسعشتراق؛ ذلك سبب من الغموض واللبس اللذين يحيطان بكثير.م. ن جوائت 
دراستنا لهذا الحقل من حقول التراث والتاريخ» EY,‏ لی ذلك سن أن اتا غ ا 
إسلاميا واعيا كعبد الرحمن الکواکبی [۱۲۷۰ _ ٠‏ 189ه/ ۲۴ م] قد ذهب 
فى مقدمةكتابه اطبائم الاسنتنداد ومصارع الاستعباد» مذهب التقليل من شأن تراثا في 
الخرية؛ وتخدث عن ندرة الأعمال الفكرية التى عقدت للحديث فى هذا الموضوع 0 

أها اللبسن والعحوض اللذان كاناسببا فى طمسن معالم ذللك البناء الفكرى العسلاق 
الذى خلفه العرب المسلمون فى هذا الميدان فإن له أسبابًا غدة؛ فى مقدمتها: 





)1 موتكم رى وات [الفلسقة الاسلامية وغلم التكلام) الفصل السايم عن ارة 1 الطعة اة ادر 
تە 1۹1ھ 

5 المرجع الت 9 كر ين روزثعال (المشهوم الم باون للب ية قل الشاي التاسع ر ا ف Na NT‏ الطعة 
الأغليزية ليدل نة ام 

0 0 الكاملة لعل ال حس' الكو اكبى) فن ١‏ 7 رزماييد 


لاش و تة Na‏ رمن 
کے ٣‏ 


| | ج را ل شما 1 - 
شا راسد ويي 3 . محمد ضمارة. صعة 
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١‏ مشكلس المصطلحات 

فالملصطلح الذى غلب استعجاله للدلاله على مع «الحزية1 فى الفكر الاسسلاميء 
مصطلح ۴| لل تارا لا مصطلح (الحرية؟. وهم قك استعملوه فی مقاب د صطاح (اسلي ! 
الذى يدل على معنى انتفاء الحرية الخاصة بالمجتمع والإنسان؛ ولا أدل على ذلك من 
كن لع يفعل4!'؟: وأثة عبحارة عن الإرادة فك تقدمها روية مع E‏ كما رأنا أن 
«الخير» إنما يؤدى الأعمان به:والانحياز الفكرى إلى صف أصحايه إلن القوك بن الإنسان 
إغا هو اممنزلة اماد لا إرادة له ولا اختيار»”"' وإن «الجبرية» هم الذين قالوا: ١لا‏ قدرة 
للمرء اسنا“ أذ رة لا كاسية بل شر رة اللا 8 


و ادل على ارتناظ «اتفيع ن«الاشتحدادة»:ؤومن ثم «الاخحيار» ب ا الحرية! من 
تسمية العرب الحكم الحائر #بالحبرية أو ا جبارية ؤا اكم فيه بال حبار ومن قؤل 
الرسول» عليه الضلاة والسلام» للرجل الذى ارتعد فى حضرته : هرن عليك فما أنا 
غلك ولا جار" وها هو غلى ب أبى طالب يسعحث اناز ةعلق اك عاو ية تن أب 
سفيان: واصفًا إياه وأصحابه بأنهم #جيارون» فيقول: اسيروا إلى قوم يقائلوتكم كيما 
يكونوا جبارين؛ + وسعاوية هذا هو الذى تقول فيه اهند بنت زيد! الأنصارية» عندما 
0 حجر بن عدق"» لا : 


تجبرت اباب ر» بعد حجر وطاب لها "الخورنق؟ و «السدير؟ , 


4 


كنهنا تول شاغر الخوارج کی ان زياد اسك رجالاات سن أمية ؛ وش كن 
ملاقاة الخوارج وقتالهم : 


ا 2 2 ال قر 5 vi Ff i‏ 33 
يات اسان شدي كانه هماد کیا اسه ملك" 
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)١(‏ التينائوى (إكشاف اصطلاحات الفنون) ل كلكتة بالهند سنه 1837م 

(۲)يعقوب بن إسخاق الكئدئ (رسائل الكتدى القلسفية) ه171١‏ قيقد محمد عبد الهلادى أبن ريدة 
ط , القاهرة سنه دام 

(#اكسات اصطاجسات القتوة»ض 144 . 

(4) المرجع السابق عن ٠‏ 0 

(ه)د فيا الدين الربى (النظريات السياسية الإسللامية): صن ١١١‏ , الضعة الثالثة, العاهرة مله 195م. 


.1١7 31١ ١ىض (5)المرجع السابق؛‎ 


rr.‏ ا 


فَإذًا علبنا أن معاوية:: بن أبى سفيان الذی وصف ب اا لجبار١»‏ ونظام حكمه السیاسى 
ذا الطابع الملكى الوراد ثى الذئ وصف ب ا حكم الخباري بن؟ وإذا علهنا أنه كان «أول من 
قال بالجبير وأظهرة. . وأنه أظهر أن ما يأتيه بققساء الله ومن تخلقه» ليجعله غذرا فيما 


باتبله؟ ويوهم أنه مصيب فيد وأن الله جعله:إماما ولاه الأمرء فشا ذلك فی ملوك 
ای اة : 


وإذا علمنا كذلك أن «الحبرية» قد ظهرت بالعراق فى زمن:ولاية زياد ابن أبيه عامل 


سعاوية على قله التلاو وإذا صلوها أن ١الرمخشرق؛‏ يبقوب و قأموسة 1 استاس 
البلاغةة 0 ااألخبارة شو «المللك8».وماكايت تيچ إلا تتاسخهااملك حبر يذا , 


إذا علمنا ذلك أدركنا الصلة التى لا تنفضم مابين «الجبر» كسفهوم يلغى حرية 
الإنسان ويتكرقاء و «الخبرية» كفرقة تبنت هذا المفهوم ف الفكر الوملا من » وماين 
«الاستيدادة به شون السياسة والتاس َ أفرادا كانوا أم ممع الت ف س نك علا الصلة 
ايو تار ا الإنشائية ؛ فردية كانت آم 
خاصة بالء لجتمع والمجموع . 

وق مصطاى انان ر الا ) فإئنا سنجد كذلك مصطاءحات وثتغميرات هى 
م ضمي الأبخاث المتعلقة بالحرية والاس ةيدان مثل لسر ورةا و (الظرئاف 
الموضوعية! الخارجة عن فعل الإأنسان. و لالمؤثرات رالمكرتات الذاتية ا » سشجد 
المتكلميخ والفلاشفة المسلمين قد استخدموا فى الدلالة على معاتيهنا مقطلحات أخرى 
مثل «اللظطف»؛ و «الالجاءة و «الدواعى؟» و #الطبع؛؛ فهم- مثالا كد رأوا أن «اللطت:؛ 
هو ااا وات الموضوعية الخارجة عن فعل الإئسان» وال عد مه عشانة ااأضرورات 
ودواع*) ولكتها دواع للأفعال الحسنة والطيبة!'! كماءرأوا أن ١الالاء؛‏ هو غبارة عن 
قدابلغتي تأكيد حزية الإنسان وقدرتهغلى الاغختيار درجة جعلعها لا ترق فى 
(١)كاقى‏ العضاة عبد الحبار بن أحمد الههدائق + «المنتى فى أبوات التوعيد والعدل)؛ جادقي+ ‏ ط , القاهرة. 
3 الشاحظ (رسالةة کی مالاا ےا کک : بوشعم فخا ۽ خن چب که بعتو ان اثلاث رعتائل ؟. عا 

القاعر و سنة 4 اه 
0 (المغنى قى أبواب التوحبد والعدل) ج۴٠‏ عن 3 ج یں 171 TE‏ و.(شرح الأول الخ 


للشاضى عريد الجبار» من 418:.ظ- القامرة 01572و (كشاف امتطلاحات الفتون) لاعياترى:. 
144 
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«الالجاءة ما اغى القدرة على «الاختيار» » وإن رأت فيه ما «ايضيق» فقط نطاق هذا 
الاختبارء وثاقشوا ف ذلك الكثر من الأمعلة؛ مثل من يضطره ظهور الوحشن الكاسر إلى 
الهرت» أمخعار هو فى هزوبه أم غير ميختار؟ ررأؤا إت الإجاء لا يخرج الجا من أن 
يكون على الفعل قادراء وباختياره متعلقًا؛ لأن المشاهد للسبع إذا خاف على نفسه» فهو 
ملجأ إلى الهرب» وهربه يقع باختياره؟ لأنه متى عرض له فى الهرب طرق» اختار سلوك 
أحدهاء وفعل ذلك بحسب قدرته؛ لأنه يعدو على حسب ما يقد ر عليه فى السرعة 
والإبطاء» ويفعل السلوك بحسب علمه فى قرب الطريق وبعده» فليس يخرجه الإلجاء أن 
يكون قادرًا على ما يقع منه: وإن صرف عن فعل إلى فعل)!!' . 

كما رأى البعض أن قوة الدواعى إلى الفعل أو إلى الشرك تبعل الفعل آو الترك 
اطبعًا؛ للفاعل أو التارك؛ لا بناءَ على الروية والإرادة والاختيار. وعند ذلك يكون 
دك ل سير عند دفعها الي ل طويل حول :ضحة هذا المفهوم أو 
عدم ضحتها! "إلى عاذ لاقن كير فن المضطاحات التى تختلف فى اللفظ مع 
اا تی ااا خرنة الإنسات» وإنكانت قد عت 
فى عصرها ذات المفهوم ونفس المضمون . 

بل إننا نستطيغ أن نقدم ما هو أكثر من ذلك فى الدلالة على أن مشكلة المصطلحات 
هلوقد أدث + ويامكاتها أن تؤديعء دور كشيرا فى هذا اللسن والعمؤضن اللدين 
يتحيطان بدراسعا الحادة حول هته القفمية» ؤللك إذا نحن أشزنا إلى أن جميع الأيحات 
الحادة والفلسقية والعميقة التى قدمها الفلاسفة وعطهاء المعسولة فى هذا الاسا لم 
تستخدم مصطلح االخرية؟ و االعبودية!» بينما استخدمت هذين المصطلحين السات 
والأبحاث الى قدمها «المتضصؤفون العمليون» الذين شغلتهم الرياضات الروحية 
ومسجاهدة النفس عن الاهعمام بالجائب الفكرى والفلسفئ الذى عرفه وكتب فيه بعض 
المتصوقين» وإذا نحن أشرنا إلى أن المعنى والمضمون الذى استخدمت هذه المصتطلحات 


(25(الشتى فى أبواب الشتوحيب والعدل)ء ج؟١‏ ص 1 ؟. وراجم كذلك؛ ج1 القسم الول ض۷ 17 ؛ 
5 والقم الثانى ه57 ؟ ا ا ا ا ار ا 7 
(۲) ایو اسن الأشسرى قالات اسا فيي ا ا ا عن توق هد ويعوااظ- 


إسعاتبول نة م ٠‏ و(المغى فى أبوات التوحيد والحدل؟ ج١١‏ حبت E i i: wT YE Ty 5 1 ١‏ 
TE‏ وجا ا 


1¥ 


للدلاله علعه هو أبعي ما خوك عن معناها فی تراساتنا المعاصرة جوا هيدا الموضوع ؛ 
ذلك أن الحرية قد عدت فى اضطلاحات «أهل الحقيقة»- كنا يسمون أنفسهم _7أن يدير 
الإنسان ظهره للكون وينسلخ من كل العلاقات التى تربظه بالخلق» وأن يسلك سبيل 

ال غاد ا انور الأنؤاراع ی رر س الخلق1 : وعو ديه 2 الي 1 i‏ تشتضيی اخروچ 

عن رق الكائنات» وقطع جميع العلائق والأغيار. وهى على مرائب خرية العامة عن 
رق الشهوات» وحرية الخاصة عن :رق المرادات» يقناء إرادتهم فى إرادة الح : :وعحرية 

خاصة اخاضة عن رف الرسوم والآثار لاممحاقهم كك جل تور الأثوارة! 8 

فليس الببحث إذن وراء المصطلحات هو طريقنا للتعرف على ترائنا الحن والنافع فى 
هذا الباب» يل لقد يكون هذا المنهجج ضارا بنا؛ لأن المفاهيم التى استخدم لفظ «الجرية 
والعم بودية؛ صراحة للدلالة عليها ليست هى ما يفيدنا اليوغ إشاعتها وانتشارهاء وأشين 
غير المضامين التى عبرت عتتنها مضطلحات «الاختيار والجبر» نافع لنا فى أبحاثنا حول 

هذا الموضرع. 

والذين أغفلوا هذه الحفيقة أسقطوا كل تراث العرت المسلسين فى هذا المبدان؛ لاه 
تراث قد صيغ تحت فصطلح «الاخشيان»» ونشأ وتما واكتمل فن خلال الصراع الفكرى 

والعملى ضدمفاهيم «الجبرا وفرق «الجبرية1 . 

ومن ثم حدث اللبس والغتموؤضن اللذان قاذا بعضن الباحثين إلى إنككار أن يكون لنا 


E‏ حك 


EF‏ فز 


؟- غييم التصنوضن 

وا ا الفط لهات اى غ التو الي ت ق الع اران جه 
الاس نافى عضرنا اديع لعوعى للكتيرين منهم بانعدام وجود تراث ! وما 
المسلمة: فى هذا الموؤضوغء أو على الأقل بندرة هذا الثر اکن خت به وأيقبا من 


١ 
. حيث القيمة واخدوى‎ 


1 1 ار جا 3الت ایتا چ۷ ظط القافرة TATA An‏ م 
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اذا ازا لاعس الم قر ية الل تغيلة غة الضؤزاب اشعلافات 
الاستخدام البعوطلحهات 3 والتغير ات ع أضابتها بأختادف العضصور كلف ن جاتر لا 
ی السا ا ی و وي اة راا فى الخرية» 


ذلك أن فر «المععرلة»- أممحات: العندل والعوسيد على وجه التحديد_ هو ارز 
الأبئة الفكرية التى تحلفحها لنا المدارسن الفكرية العربية الإنيلامية فى هذا الميدان» وفكر 
المععولة هذا قد تعرقن لكثير من المحن + وأصاشه مو جات هتعددة وشلا حقة من 
الافغتطيادات»: وذلك متك تولى الخليفة العباسى المحافظ 'المتوكلاللزمام اخلاقة 
eleAEY ATT]‏ زهو الائقلاب الذلع مك لأغل, «الظاهز»:ى «أسععاباللنديث» 
و "التصوضيين' من رقاب خصومهم المعتزلة أصحاب المنهج العقلى » وفرسان ميدان 
#الر ية والاختيارا ر حي مرت على الاغتزال وا لمعترلةا فحرة من الزمن قاسية 
استمرت قرنًا كاملا حتى استطاعت «الدولة البويقية» الشيعية ذات الميول الاعترالية أن 
تند سلطائها على بغداد فى عهد الحاكم البويهئ اعضبد الدولة! [157- ۳۷۳هل 145 
387م]ء والذى حول حكم اة العباسى ”الم تغ٤‏ [۳۳۳ ١١٣٣ع‏ 544 
5 ]إلى مجرد ؤاجهة شفافة لحكم البويهيين: وفى خلال هذه السيطرة البويهية التى 
ډامت نجو قر من الزمان عادت ال زوع إلى مدرسية المعتؤلة» وتختل ذللك فى اللارسة 
الفح و تريع على عر شن زعتامتها قاضى القفاة عبد ا لار بن أحمد الهمداتى) 
[5١51ه/‏ 754١1م]‏ ومن سلاك مسلكه من التلاميد والمريدين . 

ولولا هذه الضحوة الاعد د الية فى عضر الدولة البويهية» ولولا ذلك القدن الفكرزى 
المشترك الذى جمع ما بين المعتزلة وبعض الشيعة وبعض الخوارج فى موضوعى «العدل 
والتوحيد» لاندثرت تماما آثار المعتزلة وأفكارهم فى الحرية والاختيان. 

وإذا كانت هذه الضحوة قد أعادت الروح إلى القكر الاعتوالن نسو كر ن سن الرّمان؛ 
نإ النطووات السياسية والعتم ري الى ERÎ‏ ام ا 
الطابع التركى ؛ والملحافظة فكرياء ف الثلت العانى م القرن الخادع عثير المبالافق قد 
جعلت الآثار الفكرية للمعتزلة التى نجنت من تدهير هذه الردة المحافظة الخديدة 5 ف 


5 


بعضن الترائن كجزة من القكر المتحزمء وقسم من نوادز الملخطوطات. بل إنه لم ينقذ 
هذه المخطوطات» أو بالأحرى بعضهاء من الضمياع نهائيا سوى بعضن أثمة الزيدية 
باليمن» والذين كانوا يروت فى أصول العقائد رأى المعتزلة « ويفظمون أئمة الاعتزال 
أكثر من تعظيههم أثنة أهل البيت0!١)‏ حينها جمعوا قدرا كبيرا متها وأغلقوا عليه خرائن 
مكتباتهم بالجامع الكبير يصنعاء. .وهى المخطوطات التى :يدأنا هتا فى مصر نلتفت إلى 
أهميدها مل ضف قر :وإ ن كفا لم تار متها حى الآ شرق القليل. 

فإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة حقيقة ثانية عن أننا قد قرأنا عن أفكار المعتزلة فى «اخرية 
والاختيار» من خلال نصوصن خصومهم». وفى غيبة من نصوصهم هم» وأن مفكرى 
المعتزلة الذين أتبحت لآثارهم ظروف النشر والانتشار» لم تكن عن بين آثارهم هذه 
نضوفن كد اثفرات بالحديث المفصل والمتكامئل عن موضوع #اخرية والاختيارا؛ كما 
هق حال آثان أبى عثمان عمرو بن بحر المباحظ [89١-5ه‏ اهم ۷۷۰١‏ 7/اكيم] والتى 
يغلب عليها الطابع الأدبى والالجتماعى والعلمى مثلاً» نما يتطلب من الياحث جهدا 
غير عادى فى جممع العبارات والسطور المتعلقة بهذا الموضوعء من بين عشرات 
المجلدات» ثم إعادة بثائوسا من حديد»: لتعطيئا فكرة متكاملة عن , ييخ فى هذا 
الموضوع» .وهو أمر ليس بالسهل أو المتاح لكثير من الباحثين . 

إنا لما كل ذلك أذركنا معوية جحلل هال فة حن همات تراثنا العربي 
الإسلامى فى ظل غياب المضادر الأولى التى أفردت كل صفحاتها لقضايا هله 
المشكلة ».ومن ثم التمسنا العذر للذين توهموا أنه .ليسبت لنا فى هذا الميدان آبنية فكرية 
جديرة بالدرس والثقييم» وأتنا لم نعرف فى تراثنا عن الخرية فكرا يدانى ما عرفت الأم 
الأخرى فى ترائها حول هذا الموضوع. 

وهذء التتيجة التى قاذثنا إليها هذه الدراسة » إنا توح إلينا بأن هذه المخطوطات 
الى لا تزال بغيدة عن شتتاول المطبعة وأيدى المثقفين والقراءء والتى تعلم أن تعفيها 


محل دراسات لبعضن الرسائل والأبحاث الجافعية حالياء إغمااهى هادة خصبة لدراشات 


(1)الشيرعتاتق (الملل والتخل) جا 157 ط. القاهرة 1551م: 


1 












مة أهداقها إبراز الوجه المشرق المتعلق بموقف العرب المسلمين 
عام 8 رھی قضية ة المعنظيات التى قدامها i‏ 
ان» ونحن على ثقة من أن هذه الأبحاث» وخاصة الواعية 
اترانًا هامًا ف عن الحقل؛ » بل وستبرز قضية أخرى ذات ا 
ا أصالة هذا الفكر فى ثراثناء وارتباطه العميق والقديم ابحيأة الإنسان 
وها الأخقاو العطاءو السأصر 3 الشات ومغدار التفاعلات التى صاحبت 
أفكارنا العربية الإسلامية غن الحرية فى فترات تفاعلنا الحضازى والثقافى مع 
الحضار ت الأخرى, التى تمثلها واستفاد منها العرب المسلمون. 


0000 


١ 


أصالي هذا التراث 


وإذاكتا نون بأضالة هذا التراث الذى ختلفه لنا أسلافنا العرب المسلموننفى هيدان 
اريت :اتات الإشار ةق مقا عل الجرقنة من جرئنات هذا الببحت إلى أت الإثباث 
أضالة هذا الفكر فى تراثنا أهدافا عدة فى مقدستها : 

١‏ - أن تستطيع أخبال أمتنا الاضرة والمستقيلة التزود بالقدر الضرورى من الكبرياء 
المشروعء والثقة غير المعرظة انون لجن كل ذللك على إنخاز المهام التاريحية 
الملقاة على عاتقها فى هذه الظروف. وما دام تراثنا الفكرى وتجارب أسلافنا العملية 
خافلين بكل هذه الشواهد الحى تؤكد هذه الأصالة لهذا الفكر فى تاريخنا» فما حاجتا 
إلى افتعان اسا الع 8 والكن أفة 3 الكبر اء تشن تھا نش و سن I E:‏ بيئما لدينا'من 
الكتواز والصمحات"المكد امال EEE E‏ 
هلا العض ر أجل الخدمات فى معركة البناء! 

تبلور فكرناالعربى الإسلامى حول مشو م الحرية. واستعراضنا لختاففب 
ا والتظرانت ال لتى تخلفها الستلف شی ا اور ع 30 2 نا لو هات النظر 
الأكر تقدما وثورية من بين هذه المفاهيم ؛ كفيل بأن يكون لدى مثققينا ومفكرينا خخلفية 
وتطيقهافى فترة الانتقال هذه التى قمر بها أمتنا هده الايام . 

- إن هذه الخلفية الفكرية التى يمكن أن نتكون لدينا حول موضوع الحرية إِنما تساعد 
فى معركتنا التى لبد لنا عن توضهاء 'فعركة الأضران غلى أن يكون يناوا لحاضَرتًا 
ومستشلثا بالحرية وعن طريى الخرية ؛ لأنذلك سكون عيدكل مواصلة حاضصرة لسيرة 
أمتنا الماضية ؛ وبمارسة فعاضرة لأنضخ المفاهيم التى ضاغها أسلافنا وطبقوهاء أو 
حاولوا تطبيقها فى هذا الموضوع , 
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وإذاكانت هذه بعقن الثمار الم ن کن جت هافق ورا إثات هذه القفسة؛ فال ذلك 
سيعت ٠‏ بال ة > الود والتفيد علن كل اجيج وکل الادعاءات التئى شت وبر عدم أن 
حنديث الحرية والبخك“فيها إنغا هو ظارئ على الف كر العربى بفعل المؤثرات البونانية 
الك بن دنت فی ومن العباسيين بعد ترجمة علوم اليونان؛ وهنا نود ا واا ا 
العدفكت ا نالحدل فع أصخاب شدة الى 00 ولا اهام آزتاب هنذة الأدعاءات 
- وأغلبهم مستشرقون أو سائرون على منهاج المستشرقين- بقدر ما هو الرغبة فى تاكيد 
تيه ت اغا وضو عة وة وغد ةبقر فااعی بط ووا لا سی على 
الأفهيام: كانت أصحاب هذه المز أعم ل و أنضروعنا لتهونا معوئة شلا اغديث» ولكنها 
فد فاتتهم ؛ رخو مادا ور ردي لأنها إحدى ثمار المدهج العلمى فى الث 
وهو المنهج | الذى ی تكب غ طريقه الک رقلا ن من هؤلاء الياحتين, 
۾ ذلك أن بديهيات الحياة تطريع قضية لم يعد أحد يخارى فى صدقها الآن» وهى أن 
اللأنساتِ» أىٍ اتسا ونصراف النظر ی مسو اه الخضباری ؛ تتا ل إلى أنه 
الاتستات : ويقيم عه جماعة بشزرية ذات مصالح سياسية واجتماعية واقتصيادية وفكرية 
اة ۽ فا“ نل و“ ن أن تطاغيى هذا الهم عالاقات تنظم شتون هلاه ۽ الناسن 5 ولايد 
لكل إنسان هنا من قدر من [سخريةة إزاء ال ولا كله لاء االاخر ين من قدر من 
«النظم والقيود والقنوانين؛ الى تكفل عدم استخدام «حرية الفرد» ضد اخريتهمة 
والعكين صحيح+ أئ التى تفسمن العوازن بين الفرد والمجموع» ثم التوازت بين 
المجموعات اليشرية المتعددة؛ قيائل كايت هده الملجموغعات ام شعويا ك ١‏ 
وحول هذا المدوالجزر والأخذ والعطاء والمنج والمنع الف يبي هه #الحشوق!؛ 
وتلك الو چا ا ا فی چیو ن ار ية وال ديه ول القضمية 
قائضة والمشكلة حية مادام الإنسان ود قطان اللجموع؛ شن بي لفات حسام 
الإنسان بهذه المشكلة هو أمر طبيعى » وتفكيره فيها شىء بديهى؛ وما دام له بناء فكرى 
يعكسن تناه وس ساك المادية ويؤثر فى هلده الحياة ويطورهاء فاا جل من 31 کن لدب 
نظرات ونظريات ومفاهيم حول هذا الموضوع؛ موضوع الحرية. 
e‏ 00 فراد هي فقط المولد الطبيعى الوحيد لفكزة 
نشاطه العملى حول قضتة اعخرية» بل إن ضراعه مع الطبيعة فى ستبنا نل همها ووعى 
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لإفراز فكر خو ل اة ف فى هذا التطاق. 

هووعلاقة الإنسان بالغيت وجا وراء الطبيعة فالات الديانات_اسماوية كات آم 
قير سماوية فى الاحتمال بالأمور الغيبية؛ والاقتضاد أو الإفراط فى الحديث عن صور 
المغيبات وتفاصليها وجزئناتهاء وعن علاقة سلطان هذه الأمور وجبروتها بحرية 
الإنسان» كل ذلك كان ولا يزال مصدرا لفكر عالحه الإنسان حول هذا الموضوع . 

فإذا كان هذا هو الشأن دائمًا بالنسبة للإنسان» وإذا كان الإنسان العربى المسلم ليس 
بدا ولا هونسيج وحده نضدد هذه البديهيات» :فلا تحسب إل انهاقد كانت له أفكار 
فى #الحرية» ومفاهيم حول «الخير والاختيار :و «الانعتاق والاستبداذ»» فنذ أن وعى 
ذاته وأدرك تبعات علاقاته مع رفقائه» ومع الطبيعة ».ومع ظواهر الغيب وقواه التى 
لاتراها الأبصارء وإن قدمت لها العقول والقلوب العديد فن التصورات» فما بالنا 
زهذا اللإتسان العربى المسلم قد استظل بلواء فكر ثورى متقدم تمثل فى تعاليم ال سلام 
ا لجوهرية والتقية والبكر » وحتى قبل أن تغرجم إليه علوم اليوتان؟! أليس قى ذلك تأكيد 
أكثر لهذه الحقيقة الموضوعية والبسيطة التى يقدمها لنا المنهج العلمى فى البحث» والتى 
تقول : إنه لا بد أن تكون لهذا الإنسان العربى المسلم أفكارٌ عن الحرية ومفاهيم فى هذا 
الموضوع ما دام قد قامت له دولة وأصبح لديه علاقات يحكمها الشد والجذب والأخذ 
والعطاء والتناقضات والصراعات . ١‏ 


فقبل أن تعبلور:مدرسة المعحزلة فى عهد شيخها واضل ين عطاء [* 4 117اه/ 
44-8/ام] وترسى دعائم هله المفاهيم الناضجة فى اخرية عتد العرب المسلمين ؛ 
كانت قد تككونت لللشوارج فرق وقامت فى صفوفهم تيارات؛ وموقف الخوارج جميعا 
قد كان إلى جاتب «الشورى والاختيار» بالتسبة «للإمام» رانتخاب السلطة الحاكمة على 
ماس من الكفناءة وواقر اش مرو اف دب هات لال أو الاعتراف 
بسر فا بعش الأنسات والسلالات»؛ كما كان موقفتهم حميعا إلى جاب وجوت الثورة 
ضد أئمة الجور:والظلم؛ وعدم جواز التهاون معهم لأى سبب عن الأسباب . وش هده 
المواقف الفكرية التى وضعتها فرق الخوارح وتياراتهم فى التطبيق جذور للفكر العرين 
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الإسلامى فى الحرية» ومعالم طريق واصل المعتزلة تنميثها وبلورتها وصياغتها فى 
شكل نظريات 


i‏ ان الدين أرخوا للغرق أل ستاك تة وتحدثوا ن مقالا'تها ونظرياتها 5 حدئونا عن 


أن الختير ع فرش الخوارج قد رات فی هو وصوع ار ية اتساد ف صشع انات لأشعاله 


واختياره ليذه الأسان واكك رثه على الفعلى والترك دفن كل :ذللك رأئ المعقزلة ودكرد 
لما ف ن قرف الخوارج هذه ف رقة ١المبموثية!ا‏ و (الحمزية؟و (الخلفة» و(أصحاب || لسؤال) 
وأصحات اخارث الإباضى»»؛ وهم الفرقة الثالثة من الخوارج الاياه ظز2 , 


ا ذا كان البعضن يحاوك أن يعود يفكر !1 لسترلة فى عضن هراحله إلى ف كن الحوتان؛ 
م گرا أضالة ة سلا الف e e‏ التكياك طن lG‏ 
اتا E RN e‏ شر ر كانت هله اللعاوى 
قد أثارت الكثير سن الحدل ناقشات" 1 SNN‏ رأث أحدا من أضحاب شذة 
الادعاءات يجرؤ على الزعم بأن فكر الخوارج عن الحرية- وهو تراث طوره المععزلة 
وتَظّرُوه قدانقله الخنوارج غن اليوئان أو الفرس أو الهتود أو الهليئية؛ ؛ لآن ظهعور 
الخوارج هو أمر سابق على الالتقاءء ومن ثم التفاعل ؛ مع هذه الثقافات والخضارات؛ 
وأيضنا لآن الخوارج لم يعرف عنهم الاهتمام بهذه المصادر الف كرية حتی بعد آل تر جست 
أسولها إلى اثلغة العربيةء 'وذلك بسبب من طابع البداوة الذى طبع الكثير مر هن فرافهم 
وأعلامهم؛ وبسبب من امروب المنصلة والثورات المستمرة التى لم تدع لهم الوقت 
والامكانيات اللازمية للنظر فى هدذة المعارف الوافدة والتأثر بها والاستفادة منهاء وش 
عن التقل أن التقليد: 


() متالات الإسلاصين) جا ص57 11١ 1١ 1١١ ١:48‏ وفشر الدين الرازق (اعتقادات 
فرق المسلنين والشركين) ص۸ عك ‏ القاغرة سئة 19178 م. وكارلو الفوتسو تليئو (بحوث فى المععله) 
صن * ”ع ترجية اد . عبك الرحمن بدرى؛ ط. القاهرة سنة 958 ام, 

(1)الدشوع | لى ارام حن 11 : 

اه الم عد الات ر ريدة [إبراهيم .بن سيار النظام وآرازء الكلامية الفلقية] عن لاء ط. القاهرة 
عينة 1541م 
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wg‏ روخ 

إلى التتجربة السياسية الذكر التى ایا ااب سلام فى صورة دولة شورية لا تمييز فيها 

اللو و الخسء ثلك الدولة التى رأ خنيا أن الو لحك :رشد» قوذحا للدولة 

التى يصبو لقيامها الإنسان . عتدما تحدث عنها فقال: ١وتعد‏ جمهورية العرب القدية 
نة اة اللطارقة لو رة افلا طون . 


وهذه التجربة السياسية الشورية إغما كانث مموذجا تطبيقيا على "الجرية والاختبار». 


وقبل أن يتبلور للخوارج فكر فى هذا الميدان جد الحسن بن على بن أبى طالب 
يتحدث إلى أهل «البصرة» فيؤكد لهم فى أخد كتبه أن الإنسان هو ضانغ أفعاله» سواء 
متها الخير أو الشرء وأن الناس «إن عملوا بالطاعة لم يحل (الله) بينهم وبين ما فعلواء 
وإن عملوا بالمعصية فلو شاء خال بينهم ؤيين ما فعلواء فإذا لم يفعلوا فليس:هؤ الدئ 
أجبرهم على ذلك» فلو أجبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الشواب» ولو 
أجيرهم على المعاضى لأسقط عنهم العقاب»: 


وقبل اسم : نمو غلن ين | بى ظالب تخد أباه يفيقن فی المتديت عن مين انان 
الأفعاله واخثاره لها وسؤلهمه عنهاء فيتحدتث إلى ذلك الشيخ الدى اع سالا عن 
تخروجه وخروج النامن للحرب ضد معاوية بن أ ہیں سيان ا وعن عنلاقة ذلك بالقفناء 
والقدري وساصة ھ عرذأ القشناء وذللك القكر > فأجابه على بن أ ج ظالت iP‏ ن #اقضماء 
لازنا ول قدرا حاعا؛ ك لر اهاي وال ات و ارت رارجیل: أل 
السات انر مباة شرا اعم لير إا رومن كان جيم 
العتزلة بأفكارهم فى الحرية والاختيار! حل وا غ ل وف د هن الخلماء 
الراشدين » وذكرهم الأحاديث والمرافف والأحكام التى تؤكد انحياز هؤلاء الخلفاء إلى 
وجهة النظر هذه فينما يتعلق بأفعال الإنستان .ومن هنا أيضا كان جديث الحسن 


)١(‏ أرتنت رينان [ابن رشد والرشدية] ه١117‏ 19/1 . ترجمة عادل زعيتر. ط. الشاهرهستة 1581م 
(والتمن مأخوذ مر :طبيعيات ابن رشك ص٤1‏ ). 
ا بن يخ بن المرتضى (المنية والأمل فى شرج كتاب الملل والنسل) «الياب الخاص بالمعتزلة؛ صن ٠١‏ , 
. حيار أياك بالهند ميئة 15:15 هد 
(5) تهج البلاغة د كن 71/5 , عدار الشعت . الشاهرة سنة 15 كام 
9 شرم الأول اة “ان 4ه والمنية والامل “من : 


TY 


البصرى [571 ١١‏ اعا 14ام] إلى عبد المللك بن مروان 530 اهار 2145 
ل ام ] عن أن الحلف سي كان هذا موققهم إلى جاتب الاختيار والمسكولية ي وان 


ظيورعذا الحخديت إقاكانت نتامسحة هن تليور القول بابر الذي أحدشة الأمويون7. 


بل وأكشرمن:هذاقن الدلالةعلن أصالة الفكر العربى الإسلامئى حول الحرية: 
وشبقه عضر الترحهّة والتأثر باللقافات غير العربية الإسلاضية» تلك التطلعات الت 
استخدمت فى هذه الأببحاث» فإننا نجدها جميعا مشتقة من القرآن الكريم» كتاب 
الخرت الأول والأقدس؛ وذلك مثل : «القضاء والقدر والحبر والاختيار'. وبعضص 
المستشرقين يغفل أحيانًا دور الحياة بالنسبة للإنسان العربى المسلم فى إفراز هذا اللوث.من 
ألوان الفكرء ولكته لا يستطيع أن يغفل ضلة هذه المضطلحات بالقرآن» وعن ثم دور 
القرآن .فى نشأة الحدل والخلاف حول هذا الموضوع» فيرى: (أن المسائل الكلامية فى 
القرئين الأول والثانى للوجرة تشبآت كلها ا عن اختلافات فى تفسير غبازات 
وألفاظ وردت فى القرآن» ومن هذه الألفاظ القرانية اشعقت دائما تقريباء 
المصطلحات الفنية المتعلقة بهذه المسائل» ولفظ «قدر» ذو أصل قرآنى واضح لا سبيل 
را 

ونخن نستطيع أن نسوق عشرات الأدلة على فكان القرآن وآياته المتشابهة والمحكمة 
من الحدل والمناقشات التى:دارت فى هذا الوقت الميكر.حول حرية الإنسان وقضايا الخبر 
والاخهبارء ففى الرسالة الضغيرة التي بعث بها الحسن البضرئ إلى عبد الملك بن منروان 


يخبره.فيها برأيه فى الموضوع نجده يدير الحديث حول أكشر من سبع وعشرين آية 


ابي حا 


اع 


آية9" : وق زسالة صغيرة للإعام القاسم بن إبراهيم بن إسهاعتيل الرتى [138- 


ا 


AT‏ 68- ١671م‏ ]عن «العدل والتوحيد! يدور حديثه حول تسع وأربعين آية 
QT El 0 e RAIS‏ 
قرأنية "'» وفى رسالة يرد بها على القائلين بالحبر يستشهد يسبع وثمانين آية قرانية'”*. 


21 اتات اتدل والعموحند) جا فى آل :1 ذراسه وتمحقسيق 3 ته اة طعة القاهرة 1 
۹v‏ ۳ 
00 (رسائل العدل والتوعين) تا اكز اة والتقدم 
(؟) مخطوط #تصبوزر OTT‏ أذابه, دار الكت المصرية, 
î‏ 


(86) الملصدر السنابق.. ج صن 1 18 وها تعثها, 


TA 








أما الإمام يحيى بين الحسين بن القاسم (158-74ه/ 809 ١11م)‏ فإن رسالته التى 
باعل المجبرة توي مائة وتسعة عشر شاهدا من القرآن الكري"**..وفى ذلك 
الدليل أبلغ الدليل على الصلة الوثيقة بين تراثنا العربى الإسلامى فى الحرية وبين 
القرآن» ومن ثم على أصالة هذا الفكر فى تراث العرب المسلمين. 

بل إننا إذا ذهبنا نستقريئ التاريخ » وبالذات التفاعل الحضارى والثقافى بين العرب 
وغيرهم من الشعوب والحضارات والثقافات» فإن نتيجة هذا الاستقراء ستجعلنا 
تعب أشد العجب من ذلك الافتراء على الحقيقة الذى يقوع به أولئك الذين يتسبون 
حدور تراثنافى الحرية إلى علوم ا وتات أو و غيرهم من الشعوب. فالمستشرق "كا 9و 
الفونسو نليئو» يقول: إنه فى اله لفترة ما (ADA ge ms‏ 
القدريون يظهرون فى الشاما"" فإذا علمنا أن هذا التاريخ إنما يسبق أول عهند ر 
بالترجمة فى عصر الخليفة الأموى خالد بن يزيد» المنوفى سنة 6ه (4 ١/ام)‏ أو سنة 
(AVA) A‏ بأككر من ثلؤثين عنامًا, 3ذا علمنا أن عهد عمالد ب يريد ل يشبيهد آية 
ترجمات للعلوم الفلسفية أو الإلهية أو الاجتماعية أو ما يت إلى هذه الحقول والميادين 
بصلة من الضللات» وإغا اقتصرت الترجهة التى أشار بها وشجعها على بعض علوم 
الصنعة مثل الكيمياء والطب.والنجو م" وأنه ختى نهاية غصر هارون الرشيد [155١ه/‏ 
8 الم يحدث مجهود جدى فى فلسفة أرسطو. . لآن أرسطو حتى ذلك الوقت 
كان فى نظرهم (العرت؟ حتحةفى انلق فتعييي!؟ 2ه «ولم تبدأ دراسة الكيدي 
[ 0۷اه [eV‏ اام قا اا “)..ولم تمتذ.معرفة العرب بالفلسقة 
الأرسطية إلى الكتب غير المنطقية إلا فى عضر المأمون» [98 اه f 281١‏ ا 
ذلك أن بين ظهور الأفكار العربية الإسلامية حول مفهوم الخرية؛ فى صورة مدرسة 


(7١)لصندر‏ السابى. جلا ض 4 وما دعا 

(1) نحوك فى المعتزلة , أفن 117 

التورست» لاين الشدعم ٠‏ ص 117 هل لييزج: االات والصيث) للحساحظ . ا ت TT‏ ر 
عبد السلام هارون. ط . القاهرة اسنة 1548م . 

(4)أوليرى (عسالك الثقّانة الإغريقية إلى العرب) 51١‏ . ترجمة: د. عام حسان, ل القاهرة 

() المرجع السایق. ص٣٣٣‏ 

3 بول كراوسن (التراجم الأرسططالية المتوية ل اين اشفع ), کر ا ٢‏ جعلة: د حبك ا خي اک 
ط . القاهرة منة:1950م اسمن مجموعة؟. 
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فكرية سمت «القدوية1؟ أى التى تنسب القدرة على الخلق والإبداع للإنسان» وبين 
ترسحمة فلسقة أرسطو وإلهياته قرابة القرن وتصف من الزمان. ون ذلك الدليل الى 
لايتقنى على أن المقاهيم , العربية الإسلامية عن الخحرية قد كانت إفر ارا ذاتيا وطبينعيا 
للمجتمع العزبى الإسلامى» ولم تكن منقولة إلى هذا المجتمع.من خارج الحدود» وإن 
اسقباوت وتظؤزت فيما بعد ذلك يفعل التفاعل تلاق بين:هذّة الخضارة العرية وهذة 
الثقاقة الاسلامية وغيرها من الحضارات والثقافات:. 
وإذا كنا قد قدمنا الدليل على أصالة الفكر العبربى الإسلامئ خول الخرية» قلا بد 
وأن يكون الوقت قد حان لتقديم التصورات التى قدمها لنا أسا فنا العرت المسلمون 
حول هذا الموضوع؟ لآن ذلك ليس اس وائية ا ا بل وذلك 
هو الأهم-من زاوية تحديد أى.هذه التصورات وأى هذه المفاهيم أجدر يالابراز 
والتقدي» وأصاح كى يكون بالنسبة لنا خلفية فكرية فى فكرنا || ای ادا ا 
المعاصرء ومتطلعا ننظلق,مته إلى حَيث ترسى قواعند المشاهيم المنقدمة فى الخرية النّىن 
نريد لها السيادة والشيوع والثبات. 


E dE Ê 





أهم المدارس فى هذا الميدان 


المدارس الفكرية الي تناو لت سذ القشية من كايا اللانسان العرنى المسلم لم نشف 

كلها ا ضيف حر الك وتحررة) كما آنا لم تقش جميعا شيل هده ا لحرية وذلك التحرن» 
"e 5‏ 3 1 ا 1 - 1 ا 3 , |اع خم | - 

وإذا كنا لستطيع أل شمر مر شا #جسو عن صن العبارات والمواقفت زاء هذه امشكلهة 


E ۴ 5 5 5 7 1 3 4 7 3 - 5 r =‏ 
مجو د و لشت على أرضة ان انكرت آل يحون الإنسان حرا حالما فال ف انعا 


مصيره؛ وأخرى وقفت على أرضية الاختيار ؛ وذهبت إلى حيث الحكم بحرية الإنسان 
تله فبا ومسكوليته عن نتائج هذه الأقعال: إذا كنا نستطيع أن تم عله 
التيارات فت هذدین الموكقين الاحماليي امسن بالعقوم ۽ فآنة يطالعنا فى ثنايا هذه 
العملية الكثير من الفروق والعديلٍ من السمات والقسمات التى عايز ما بين مدرسة 
وأخرى وتيار وآخرء. وهو الآمر اذى يجعل التناول الأدق الهنذه المدارس أمرا يعطلتب 
مدا أن تفرد لكل فزيق :ولكل هدرسة بعضا من هذا الحديث:؛ 

فلدأ إذن عرضنا لمعسكراتها وأفكارها؛ ولنقدم الحديث عن الذين قالوا بالجبرء' 
وأنكروا خرية الإنسان. وهمء أساساء مدرستان: 


١-المجيرة‏ الخلض . 
؟-والمجيرة المتورسطون: 


وهم الذين ذهبوا إلى أن الإنسان لا حول له ولا طول» .ولا تأثير فيها يصدر عنه من 
أفعال: و إلى أن هذه الأفعال مضافة اليه و#تضاة له فقط؛ يجريها الله ستتحائة 
وتعالى _ على الإنسان» ورقفيوا التسليم بأن لالإنسان قدرة على الفعل » ومن باب 


أولى رفضوا أن يكون خالقًا لهذه الأفعال. وفسروا ظواهر الآيات القرآنية التى تتسب 


1 
























الأفعال إلى فاعليها بآن ذلك على سبيل المجاز ؛ لأنه الافعل لأحد فى الحقيقة إلا لله 
و سحلو ي وإنه هو الفا ت وإ الاس إغا تنسب إليهم أقعالهم على المجان»!2 . 


بل إنهم لم يذهبوا إلى نفى القدرة والفعل فقط عن الإتسان..بل شبهوه أحيانًا 
بالريشة المعلقة قى الهواء» تميلها الريح حيّث شاءت»:وأحيانًا أخرى بالحجر والجماد 
الذى لبس له هن الأشرعى قيمًا يفعل يه وفى كتل الحالاة قطعوا يانه لبس قادا) 
الغ وزعيم هذه الفرقة هو جهم بن صفوان الذئ قتل فى سنة (/11١ه/‏ 40 /ام) 
أو نة ٠‏ ١ه‏ أو اس١۳‏ ها)» على حلاف قى ذلك + ولذلاك سميت هذه الفراقة 


«الجهمية1 نسنة إلية0؟ , 


ومن الطزائفه التى يحكبها ابن التدج عن أخد 0 فذة المدرسة» ويسمى #اسلاغ 
القتارى؟ » والتى يكق يانى المتذى أنه فاجاقات يرع خد يده الأرقاء وهو يقعاف 


جرعة الم ES‏ فنقال له: سا هذاء ويلك 14) ققال له الغلاء : عدا 
قضباء اللدا فقا لاله أبو المئف ل «أنت عر لمك بالتعداة والقندر؟11اك كتافأة غلى 


لكا هذا ار 8 اتا وعلاوة على محريره من الق 


الرجل فى تطسيق مذهب اير 35 الخلصر ر تسیر ه؟ E‏ 
مدجع بيجا خاو وال وار علو وتاي القدر شعن الإنسان وإنكا و استطاصحه وازادته 
و مشكتة ؛ والعداء لدا حت رسك واتمتياره حدا جعلهم ينسبون جميع الأفعال_ حتى هَل[ 
5 نيا قحا شاا ذات الله سبحانه وتعالى بل لقد بلغت ببعضهم الرأة 
فى ذلك إلى خد المناظرة والجحدل. وفى سوق «الوراقين» ببغداد جاء أحدهم ليجادل أبا 
الهديل العلاف ر aA Vo NTE‏ اد رجالاعت ا لمعت ر له ا 


منت يفيه عدتهنا اا ا 5 اا Î‏ ت الزانيين؟؛ 4 لحن آنا الهديل E:‏ أسرع ا 


7174 فقالات الاعدلامين . جا'ض‎ )١( 
, اعتفادات فرق | البلين والمثر كن :صن ارا‎ )5( 
ع ل الغحؤة : حون 41 رأبرا الخ الخياط (الانتضار) عن 54 تمقيق وتقلتم د نبیر‎ 
القاهرة منه 1555م . واجمال الديث .ألما نسم اتارد الجنيمية والمتزة) من 1 ط . القاغرة سن‎ . 
هن‎ 117 1 


زد 


جوابه ببديهة يدعمها المنطق»:فقال له: (ياابن أخى؛ أما بالبصرة_مركز الاعتؤال- 
فإنهم يقولون: القوادون. ولا أحسب أهل بغداد يخالفونهم على هذا القول. فما 
لآ جل الرجل وسكت . 

ولعل فى هذا الغلو الذى بلغ حد الشنعة من جنائب أضصحاب «الجير الخالض»» 
مضافًا إليه روح العصر الذى نعيش فيه الآن» ما يغنى عن صرف الوقت والجهد فى الرد 
کی ا المنطق الذى قادهم ا قالواية؛ :هذا إذا سلمنا أن خلف هذا التيار الحبرى 
امنطق ان بستحق الحدل والنقاش أ 


المجيرة الوسط 

وهم الدين ٠‏ الو وامن :هذه الققبية موقفا وسطاء » فلم يقولوا بالخبر الخالض كما 
صنعت الجههية » ولم يقولوا بخلق الإنسان لأفعاله وحريته واختياره كما قالت 
المع لةه فأتخوا للاتسان «قدرة» ولكنها دون ما يؤهله لخلق أفغاله وضتعهاء وقالوا: 
(إننا لا تقول إن ال لين قاف بار تقول إنه لين خالقا ".اما التمرة الى أثمرتها 
هذه «القدزة؛ التى اعترقوا بها للإنسان فلقد سموها «الكسب»» فقالرا: إن الله ايخلي' 
الأقغان جحسحاء: وان الاتسان بسا مها ما يشرق به وريسالحب جوارحة وأعفياءة: 


1 اه IT‏ سام 8 : فا E ea RE‏ 
وتلوهلة الأولى سدق هذا ا شریی فن اة جل الذين يتخدون الموققت التلفيقى 
فى القضنايا الخلافية باجا BEATEN E‏ لذ الفريق الذن يمخوضن ميدان 
الصراع الفكرق بقلب جسور» ثم يتخاز إلى طرف من الأطراف > وينطلق من فوق 


۴ 
k= .‏ .- 
آز ته لاه 1 


فهم فى الحقيقة ينكرون أن يكون الإنسان خالقًا لأفعاله؛: ويرؤن أن صنحعه لمصيره 
لا يعدو دائرة «المجاز» ؤسا هذا السب الذى أتبتوه للإنسان إلا واجهة لا مضمون لها 
ولااجدوى عن وزاتها. يحاولون براسطها التخلض قن ذلك ا حرج الد يوقم فة 
الجبرة الخلّص أنفسهم :عندما يؤدى قولهم إلى «التجويرا لله» والجرأة على صفة 


(1) الشريفف الرتمين (أمالى المرتضى) القنسم الآرل: عين 18٠‏ : 
(1) اعقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ ص8 , 
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العدل» التى يجب أن يوصف بها؛ وذلك بسبب قولهم إنه سيعذب العصاة؛ على 
الرغم من أنه هو ضانع المعاصئ وخخالق العصيات» ومجبر أصحابهاعلى فعلها 
وارتكابها... قهربًا من هذا الموقفء وحتى لا يتهموا ابالتجوير؛» قال المجبرة الوسط : 
أذالية! التاق «قهداة كاي ومماقف على أساسة أما ماه هذا «القبب« الي 
ا وها حميفهه ؛ فإننا نستطيع أن نلفسه من الضياغات التى عبروا بيناعته أثناء 
تفرقتهم بينه وبين فعل الله سبحانه وتعالى د عندما قالوا: إن الفرق بين الفعل الوافع 


- چ 


4 
م 


عرضنا أو حركة أو سكونا أو معرقة: أوإرادة أو كراغية وفعل- فر وجل كل نولك 
قيتاء بعيز معاناة منه» وفعلل تعالی؛ لخر علة» وأما نحن فإنما كان فعاد لنا اة 
وجل حلقة قيناء وخلق اخخعبارنا له وأظن سعد وحل دفينا سحيو لا لاكسمات 


منفعة أو لدفع مضبرة» ولم نخترعه نحن , 


من الله عرز وجل -والفعلل الؤاقع مناء هو أن الله تعالى - احتر عه وجعله جسهاا 


وعندمنا قال الإمام الخزالى فى كتابه الشهبر (تهافت الفلاسفة) أن فاعلة الإحراق 
ليست هن التار» وإغا حدث الاخراق مقازنا و عضاخ ا للتار فإغا كان يعبر بلاقة عن 
مفهوم «الكسب» عند (المجبرة الوسط؛ الذين قالوا إن "أفعال العباد واقعة بقدرة الله 
-تعالىوخدهاء وليس لقدرتهه تأثير فيهاء بل الله سبحاتة أجرى العادة بأنه يوج 
فى العبد قدرة واختياراء .فإذا لم يكن هناك مائع لخدف قم لدو قارا لیما 
فيكون قعل التبد مخلوَقًا لله تعالى - إبداعا وإحدانًا ومكسونا للعبد»:-والمراد كمه 
إياه مقتارثته بقدرثهء وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدل فى وجوده سوى 


كوت سا4 


فى الحقيقة أن هذا «الكبيب» شيع ليس لةك او وجرد . ولقد أبضر المعتزلة فنا فى 
هلا لمو قف ن خطر على القضسة المطروحةء ولق كانوا خفن فين ذللك يسبسا قي 
اجاج والتفتيد» حنتى وضلوا فى النهاية إلى تعرية هذا الموقف من كل ثياب الجدية 


(1) اين حزم (الفصل تى الملل والأعراء:والتحل) ج" .من ؟_بط الشاهرة_مينة 11 1ه 
(1 شاف اض لاحات الفثرن .فى 152 , 
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لقد أفاضوا فى تفئيد حجج المجبرة الملتوسطين التى حاولوا بها إثبات ما يسمى 
ب «الكسب» كى يكون هبررا للثواب والعقاب» وانطلقوافى ضراعهم الفكرى هذا تجاة 
الخصن الذئ حاول هؤلاء المجبرة إقامتهء فهدموه» وقالوا لهم : إذا كنتم تريدونه مبررا 
للثواب والعقات» ومبررا لنفى «الور عن اللهء فيجب أن يكون هذا #الكسب» واقعا 
بقدرة الإنسان» ؤأن تكون لقدرته الضلاحيات فى فعل الأفعال أو تركهاء أما وإنكم 
تقولون: إن الغاعل حقيقة.هو الله» وأن ليس للإنسان سوى دور «اللحل؟ الذى قام به 
الفعلء و «الظرف» الذى صباحبءقيام الفعل ويحدوثه ؛ فإن «الكسب غير معقول».ولى 
ثبت معقولاً لكان لا يصح أن يكون جهة فى استخقاق المدح والذم والثواب والعقاب 
أيفًا؟ لأن عددهم (المجبرة المتؤستطون) أن «الكسب» يجب عند وجوه القدرة عليه 
حي لا يجوز انفكاك أحدنا عنه بوجه من الوجوهء وماهذاسييله لا يجوز أن يكون 
جهة يضرف إلية الماح والذد وسكي عليه القوات :والعقاب؛ لأن هنا كسبيل أمر 
المرمى من شاهق بالترول» فكها أنه لا يستسق على النزول المدبم ولا الذم ولا الشراب 
والعقاب. لالم يمكنه الانفكاك منهء كذلك فى الكسبء فإله لاد ن ان کت 
على وجنة لا فكنه الانفكاك عتة البعة)17؟؛ وإذا لم تكن للإنسان قدرة على الفعل 
والترقه قكيف کون س لعن ا الكست الآ انق هلد اال س حول إلى اء 


E 3 


وعلى الرغم من أن موقف االمجبرة الخلض» هو فوقف مرفوض من جانب المعتزلة؛ 
إلا أنهم قد رأوه أكثر تماسكا ومعقولية من هذا الموقف الذى يتخذه أصحاب نظرية 
#الكسى؟؟ وذلك لأنه لاعنىء أذعين .إلى الرفضى وأقرزب إلى اللاتتقولية من المراقك 
الوسط التى تبعهد للتلفيق بين المواقف المتناقضةء فتتجهد الحقيقة دوا ثشرة نافعة أو 
نجاح يطمئن إليه عقل الإنسان» ومن هنا قالت المعتزلة : "إن تصرفاتنا محتاجة إلينا 
ومتعلقة بتا لحدوثهاء وغند جهم بن صِقوان أنها لا تتعلق بناء ويقول: إعا نحن 
كالظروف لها حتى إن خخلق فينا كان وإن لم يخلق لم يكن . وعند ضرار بن عهرو (مِن 


(1) (شرع الأول المسة) : صض ۳۷۹ ۳۷۱. 
(7) (المغتى فى أبوات التوحيد والعدل). جا ص۸۲١‏ 
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المجبرة الوسط) أنها متعلقة بنا ومحتاجة إليناء؛ ولكن جهة الحاجة إغغا هو الكسب» وقد 
شارك جه ما فى المذهب» .وزاد عليه فى الإحالة؛ لأن ماذكره جهم_ على فساده_ 
دقل وما ذكده سر شت قول ااا 

ثم تمضى المعتزلة فى الدلالة على عدم معقولية هذا المذهب بالرفض الى استقبل به 
من كثير :من الفرق الاسلامية» إذ 3أنهلو كان معقولاً لكان يجب أن يعقله مخالفر 
المجبرة فى ذلك» الزيدية والمعتزلة» والخوارج» والإمامية» والمعلوم أنهم لا يعقلونه: 
فلولا أنه غير معقول فى نفسنه وإلا كان يجب أن يعقله هؤلاء؛ فإن دواعيهه» متوفرة؛ 
وحرصهم شديد فى البحث عن هذا المعنى؛ فلمالم يوجد فى وأحد من هذه 
الطوائف» على اختلاف مذاهبم وتنائى ديارهم وتباعد أوطانهم وطول مجادلتهم فى 
هذه المسألة: من.ادعى أنه عقل :هذا المعتى أو ظمه أو توهمهء دل على أن ذلك غا لا 
يكن اغتقاده والإخبار عنه البتةا" . 

وهفكذا يحاصر المعتزلة فكرة «الكسب» التى توهم «المجبرة المتوسطون» أنها زورق 
التجاة من المأزق الذئ وضعوا أنفسهم فيه؛ عندما وقفوا بين المعسكرين المتنازعين فى 
موضوع أفعال الإنسان . 

ثم تقدم المعدزلة تخطوة إلى الأمام ليقولوا: إن «الكسب؛» هو «كل فعل يستجلب به 
نفع أو يستدفع به ضرر سموه كسبا؟ ولهذا سموا هذه الحرف مكاسب. والمحترف بها 
كاسبًاة والخوارح من الطير كواسب»!''. وإن ذلك موضوع آخر غير الذى نحن فيه. 

أا ال السا ال رات ق أقمناك القباة هذ الرايء وكين هله 
القضية هذا الموقف؛ فهى «الأشاعرة» أتباع أبى الحسن على بن إشماعيل الأشعرى 
المتوفى (754هار 578م)؛ وكذلك «الضرارية»؛ أتباع سرا ب رة الد كان 
عاضر لزعي المعترلة واصل بن عطاء7؟'» وكذلك «النجارية؛» أصحات محمد بن 
الحسين النجار؛ وهم الذين تفرقت بهم السبل إلى فرق ثلاث ؛ إحداها سميت : 
لني لاكاش مر 
اتر اسان ند 


(؟) المصدر السابق... ض 754 . 
(4) تعليقات د. تبرج على (الانتصار) للخباط . صن 1842 . 
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«البرغوئية4» ؤثانيتها؛ «الرعفرانية» وثالثتها «المستدرجة:7, وكذلك 7الشيبانية" وهم 
أصحاب «شيبان بن سلمة»7". وجميع هذه الفرق ترى هذا الموقف الوسط فى هذه 
القضية الهنامة المتعلقة بحرية الإثسان واخحيازة وعتلاقتهها يصدرعتتهه من أفعال»: زهو 
الموقف الى أوسعه مفكرو العتزلة ذحضا وتقتيدا . 


"-فْلاسفْيّ التصوف 
وهؤلاء هم الذين تعدت صناعتهم واهتمامهم دائرة الرياضات الروحية إلى حيث 
أولوها تأويلاً مغرقًا فى الغرابة» وأحيانًا مغرقًا فى الشذوذ» وفى أحيان أخرى تدهم 
قد لووا عنق قواعد التأويل فئ اللغة العربية» كل ذلك فى سبيل جعل معطيات «الذوق 
والشهوادة الضوفية هى الحكم والمرجع زالمعار قى تفس هله النتصوض : 
يكن أبرزهم جميعاء الشيخ محيى الدين بن عريى (1786-875هم 552 
٠‏ ).ومن هنا فإن اجتيارنا لرأية فى خرية الإنسان كتموذج لهذ المدرسة من 
متصوفى الفلاكسقة» أو الفلاسفة اللمسوفين» إتما هو اختيار يضمن لناجلاء هله 
العتحة من مافعات النكر الأنناحي العلى باخرية الإمسائية إلى عبد كيين 


وحتى ثفهم ابن عريى فى أى موقف من مواققه الفكرية: وكذلك فى موقفه من 
خرية الإنسان»-فلا ند أن نعى تماها أن نظريته: فى وحدة الوعتود» وإيانه يوحدة «الليق» 
(الله)و «الخلق؛ (الكائنات) إغا هى القاسم المشترك الأعظم الذى يظلل كافة آراثة 
ووجهات نظزه حيثها فكرء وشا درس وبحت » وفى كل شان ع الشثون أو موضوع 
هن الموضوعات) فوحلة الو جود شی المنظار الذىق أنضر هن یلاله ابن غربى کل شی 
سواء أكان ذلك فى عالم القكر أو عالم السلوك. 
)١(‏ اقا امطلاسات المون) ‏ حن 417A‏ 111017۳20 6711 والااععقانات قري اللدين 

والشركين). صوثاا ., 


ا قاتا دهن 


TY 


اك حو ةل بل من إترازها بصدد أفكار الذين قالوا بوحدة الوجوذ قرخ 
الفلاسفةء تسلمين كانوا أمغبر مسلمين» وهى ذات صلة وثيقة بمرضوعنا هذا الذى 
سوق افيه المندية» وهى العلاقة. بين «الحق»:وبين:«الخلق» وأيههنا الأضل والا ساس 
وأيهما الظل والفرع ؛ وذلك لأف الذين رأوا! أن الأصل والأساسن هي «إليق؛ قد عركوا 
بالآليئين من أنتضار وتحدة الوجود» ينها الذين رأوافئ «اللق» سجزد ظل اللخلق) خد 
عرفوا بالمادين من أصحان وحخدةالوجود» ونحن د لهؤلاء الأخيرين موذجا فى 
الفيلسوف سبينوززا (157175-/11/10 ام) الذى رأى أن فكرة الله «شاملة لكل شئىءء ولا 
كان فهم الأشياء هو_ فى رأى سبيئورًا_فهم الله أيضاء فإن كل تفكير فى أئ موضبوع 
فرعى من مووضنوعات المعرفة يعد فى الوقت ذاته تفا ف اء ويا داد هذا الرأق قوة 
إذا نظر إلى فلسقة سبينوؤا بأسرها من خلال معادلعه الأساسية: «الله الطبيعة»ء فهذه 
مأ دام البت َ الطبتعة ذاتها سوااء کن مجموضها أو 7 شام ايا : مسوك بذاثة كل 
أطراف المعرفة . وفى هذه الحالة تغدو فكرة الله عتضرا يمكن خذفه من فلسفة سبيئوزا» 
نهاغن أفكازة المغايرة لكل الفلسفات المدرسية»!١»‏ فاسبيتوزا يقؤل بوحدة الوجودء 
وحدة الله والطبيعة» وعلى الرغم من عبارته التى يقول فيها: لاكل ما يو جد يو جد فى 
الله ولا مكن أن يوجد شىء أو يت ضور دون الله70' إلا أن الأساس عنده إتماهى 
الطببعة؛ ال هناءخات اله ونه فج د فكرة يكن حصيليا تجا شيم الطبعة جَرئيا 

فأين مكان ابن غريى .من هذا المعسكر؟ وماهى الأرقن التى ؤقف عليها بنظريته فى 
وحلة الو جود؟ 

إن الدكعرر أبر العا عفن يقول؟ إنابن عزيى قد :«غلي عازن الم على جات 
الخلق فى الوحدة الو -حودية ؛ حتن أصبج العالم چ د ظا لا حقيقة لو وجود إلا 
قدا رتنا يفيضن على الظل غنن ضاحت الظل :7" ::وتحن بالطيع لا نريد أن نناقش 


اذى = 


(301. فؤاد ذكريا (سينوزا) صن 1777 , الطبعة الاولى. القاهرة: 
(1) المرجع السايق: صن 187 
(9) مقدمة (قضوصن الحكم) لابن عربى . غيل 718 ط . العاهرة سئة 1441م. 
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ضحة هذا الرأى فى وحدة الوجود عند ابن عربى؛ لأن ذلك خارج عن الغرض الى 
غقدنا له هذه الصفحات» وإنما نريد أن نقول إن وجهة النظر هذه لا نستقيم ولا تيت 
للتمحيض عندما ندرس رآى ابن غربى فى الحرية الإنسائية» وهى القضية التى نظر 
إليهاء كالعادة؛ من خلال منظار:وحدة الوجود: 

ذلك أن الدبراسات الإسللامية لهذه القضية؛ قضية الحرية؛ مثلها كمثل الدراسات 
الكلامية واللاهوتية فى الأديان الأخرى سماوية كانت أم غير سماوية » إغا نظرت إلى 
هده انفش بة لاناقاعيا وأعطت فيه وجات الط وق تصد يها أن الإنينان اا 
فيها طرف وزات «الحئ١_‏ طرف أخر» ثم توزعتهمج المعسكرات والاتجاهات خول: 
من الذى ييخلق الأفعال؟ ون القدرة والأرادة والاسةطاعة والمشيثة؟ وماهى حدود 
الحرية التى يتمتع بها كل طرف من الأطراف؟ وإذا كان ابن عربى قد نظر هذه القضية 
من خلال منظار وحدة الحق والخلق ٠‏ فأى الطرفين عنده هو الأساس؟ وأيهما هو صانع 
الأفعال والمسثول غنها؟ الحق؟ أم الخلق؟ . . الله؟ أم اللإنسان؟ 

ونحن نستطيع أن نقول باطمتنان شديد: إن ابن عربى قد رأى أن الإنسان هو مضدر 
الأقعال: ورا فى ١‏ الخ ع قا تام ا اقا ف هذا المشماى!!:... امات هة 
الدالة على ذلك فإتها كثيرة جداء وستختار متها فا لا يتطرق إليه الشك أؤ التأويل فى 
ا 

# فهو يحدثنا عن أن الله هو الذى يحكم فى اليا أى شی ۰ وله ان 
هذا القضاء الإلهى تابع للعلم الإلهى» وإذا كان العلم الإلهبى ‏ كنها يرى ابن عربى - 
تابعا للأشياء ونابعا منهاء فإن الأشياء هى التى تقضى .و تحكم فى واقع الأمر وحقيقة 
المسألة:.. انظر إليه وهو يقول: «اعلم أن القضاء حَكَم فى الأشياء؛ وحكم الله فى 
الأشياء على حد علمه بها وفيهنا. .وعلم الله فى الأشياء ما أغطته المعلومات ما هى عليه 
نفسها. والقدر توقيت سا هى عليه الآشياء فى عيتها من غير مزيد. فما حكم القضاء 
على الأشياء إلا بها. . . وهذا هو عين سر القدر لن كان له قب أز ألقى السمع وهو 
شَهيد 4 طقل فلله الحجَة البالغة4. فالحكم فى التحقيق تابع لعين المسألة التى ييحكم 
فيها بما تقتضيه ذاتهاء فالمحكوم عليه نما هو فيه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه 
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يذلك » فكل حاكم محكوم عليه قارحكم يوفيه؛ كان الحاكم من كان . ال 
© أعطىئ كل شيء خلقه # فينزل بقدراها يشاء» و ما كناء إلا ماعلم فحكم به» وماعلم 
دكنينا قلتت إلا ا ١‏ أعطأة المعلوم فال قبت کی الأصل للمعلوم؛ والقفضساء والعلم 
والإرادة والمشيئة تبع للقدر»!"". 

بل إننااثريى ابن عربى يجاهر بالقول بأن الحكم الذى هو القضماءء وإن نسب إلى «الق) 
إلا أن الحقيقة وذات الأمر أننا نجن الذين نحكم ؛ وشقى ١؛‏ لاان وذلك عندما يقول: 
«الحق» لاما يحكم عليئا إلا بناء لاء يل نحن نحكم علينا بناء ولكن شه !17 , 

# ثم هو يزيد هذه القضية إيضاحا عندما يؤكد مسترلية «الخلق» عن أفعالهم» ؛ 
ثم امنطقية» حسابهم ومجازاتهم عليهاء ويناقش هذه القضية من خلال حديثه عن 
صدورعلم الله عن ذوات «الخلق؟؛ وتبعة هذا العلم للمعلوم؛ فيقول معلقاعلى قر له 
-سبحانه_؛ ظ وهو أعلم بالمهتدين © :«أى بالذين أعطوة العلم بهدايتهم فى حال 
عدمهم بأغيانهم الثابتة» فآثبت أن العلم تابع للمعلوم؛ فمن كان مؤهنا فى ثبات عيته 
الع ی وت اھ ی ال ل ف سحو دو وقد علم الله ذلك منه أنه هكذا 


يكونء فلذلك قال 8و هو أَعلّم بالمهتدين 4 فلما قال مثل .هذا قال أيضا + #اها نيل 


القرل لذي 4 ؛ + لأنقولى على حد علمى فى خلقى ١‏ وما أنا بظلأم للعبيد 4 أى ميا 
درت عليهم الكفر الذى يشقيهم ثم طلبتهم مما ليس فى وسعهم آن یآترا به بل سا 
غاملناهم إلا بحسب ما علمتاهم؛ > وما علمناهم إلا بما أعطونا م: ن نفوسهم ماهم عليه» 
فإن كان ظلم فهم الظالمون؛ ولذلك قال : © ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 ؛ فا 
ظلمهم الله كذلك ماقلنا لهم إلا ما أعطته ذاتنا أن نقول لهمء وذاتنا معلومة لنا با هى 
عليه من أن نقول كذا ولا تقول كذاء فما قلا إلا ماعلمنا أنا نقرل» فلنا القبول مناء 
ولهم الامتثال وعدم الامتثال مع السماع منهم . 


۱٣۲:۱۳۹ صوص اجکی من‎ )١( 
1 (1؟ الضدر السابى ؛ من‎ 
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فال اھ والأخذ عناوعنهم 
إن لا يكونون منا فيحن لا شك مته" 


كما يري أن مشيئة الله تابعة لعلمه الذى هو معلوم د للمعلومات ١‏ ف فكع خد 
التعلق. وهى نسبة تابعة للعلم؛ والعلم نسبة تابعة للمعلوم» والعلوم أنت وأحوالك: 
فليس للعلم أثر فى المعلوم» بل للمعلوم أثر فى العلم» فيعطيه من نفسه ها هو عليه فى 


a 


کما یری أن الانسان هو مصدر ما يقم له من خخير أو غيره» [ 15 برغل امات 
7 ن الق إلا ما تغطيه ذواتهم فى أحوالها. .فا أعطاه الخ :سواه ولا أعطاه ضد اخير 


رة بل هو منعّم ذاته ومعدذبها فلا ينامّن إلا نفسه ولا يحمدن إلا نفسه»" 1 


3 أما عن دور الحق فى هذا المنداث»؛ وأى الاشماء لس ومن صنعة ؛ وماذا تيقى من 
المخلق للحق عند اين ربن فی هدا الضيلة. . فإن ذلك يضح من قوله- مخاطبا 
الانان (الخلق)-: إن الحق اليس له إلا إفافنة الوجوه عليك1+:وأها الحكم: أى 
الثقاء فائة «للك عليك فلا تمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك» وسايقى للحق إلا 
حون إثافمة الوجودع لأن ذلك له لا لكء فأتت غذاؤه بالأحكام؛ وهو غذاؤك 


بالوجود» فتعين غليه ما تعين عليك لىك » فالا شر مئه الك ومنك إلبه > غير أنك تسمى 
مكلفا. بع للم الشددة وما كلك إل قلت ل كاف 3 تحالك وها أنت علبه: 


#أماعن العلاقة بين اوو ارا فزن ابوروي برق أ 
الإنسان هر ضائع الدين ومنشئهء بينما التشريع ووضع الأحكام من صنع البق هق 
يتحدث عن إن الذي ن عند الله الإسلام 4 وهو الانقياد» غفالدين عبارة عن اثقيادك ؛ 
والذئى من عند الله تعالى هو الشر ع الذى انقدت أنت إلية» فالدين الانقساد + والتاموس 
هوالشرع الذئ شرعه الله تعالى ج رن اتصف سالا نقياد لما ثبرغه الله فذلك الذى قناء 





(0 افدر السا ص 111 
فر الاي حي كر ا 
(7) المشدر السانقى , ص11 . 

7 المت السابى: عبن 15 , 
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بالدين وأقامهة» اى اء ا یشیم الضاذة؛ فالعيد هي المشسشء لكين + وای شو 
الواضع للأحكام ع فالاتقياد صوعين فعلك» فالدين من فعلك تهنا سشعدت إلا يما 
كان لت 


# بل إن هناك قضية هى أشد جرأة ثما تقدم: يحسم فيها أبن عریی › من خلال نش 


المؤقف الذى تح دتتا عته هناء ,و رهی قبسي م 5-5 ها الأشياء؟ آلله صنع هذا 


نيا 
بالتكوين:فقط Î‏ وا فهو حصادر من نفس ن الأشياء؟! وهر نخدا 
١‏ ن ذلك بمناسية تفسيره لقول الله سيحاله وتعالی_: ا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
ُقول له كن فيَكُونْ © 4 ه فتقول: «قسب التكويق لفن الكىء؛ عن أمر الله» وجو 
الصادق فى قولهء وهذا هو اعقو لا کر للك متا تو فخا 
ب د قائلا : كما شرل الا ا : لعيذه: قمء قشوع العيد 
فيستطر ا تاج ف بعصي ١‏ لح اوح العم 
اسالا لامر سيد فليس اليد فى قبا هذا العبد سوق أفرة له بالقيام» والقيام من 
قعل العبد لا من فحل السيد". 


وهكذا تحد أنفسنا حيال هذهب غريب وطريف وجرة ىء فى موضوع الحرية NET‏ 
لنااين عريى من غزالال نضوصه الصمعة والعسيفة: و نْ تابا عساراته ال لی اسا فن 


العديد من مؤلفاته ؛ وخاضة (قصوص الحكم) الذى ركر فيه مذهية فى وحدة الوجوة . 


فإذا نحن أردنا أن نقيم هذا المذهب كى نضعه فى مكاته بين المذاهب التى حفل بها 
الفكر الإشلامى إزاء هذا الموضوع؛ فإننا نستطيع أن نقول: إنه مدهت فيه لجير» وقيه 
(الاختبارا من نصيب الق على کک ماهو متصور ومنتظر ع وعلى عكس ل 
الذاء هن رر 1a‏ الا سنال ممق .وهذه الحقيقة ا نت وهنا إلنها هنا تبعل :من تغليب ابن 
عربى اتاخ على ائ زد على الآقل فى موضو عتا ها اما لااجدال قيف 
ومن ثم عل من ااج بجا شلب جر يه مادذية » على عيكس ما قال نه عنه تخضن داد 
17 امسر السايئ , ضن 3:2 ب 
(5)المميدر البابق. من .١١‏ 
(؟) تعليعات :د أب و العلة'عقيفى على (فضوعن الليكم) صن 37 


ع 





وأما أنه ير ى «الاختيارا فى جاتب «الخلق! فلأنه يتحدث عن أن الهم الامتثال 
وعدم الامتثال؛ | زاغ قول الق ؛ لأن الذى يحدد سلوكهم ليس االمق١.‏ وإتما الاك 
الذئ كانوا عليه فى حال عدمهم وشوتهم: 2 
حال [الى جود لعل 117 


المتصوفي العمليون 

أما ارتلا و 1 الفلسفى :فى قشتنايا الإنسسان 
وعلاقاته مانوراء الطبيعة: والذين «جعلوا من الرياضات الروحخية ومتجاهدة التفس 
لهم العاغل والفساوفاعن عافات القلسف الصوفى ٠‏ قإنهم قد أدلوا بدلوهم هم 
أيفمافى هذا الموضوع» وكهااتخذنا ان بن عربى غوذجًا قدمنامن خلاله رأى متفاسفة 
التصوف فى:قضية الخرية الإنسانية» فإننا نختار علما من أعلام المنصوفة العمليين هو 
الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن التشيرئ [458ه/ 97 ١1ه]‏ صضاحب (الرشالهة 
القشيرية)ء لثرئ هن خلال أفكاره رأئ هذا الفريق فئ قضية الحرية الإأنسانية . . فماذا 
قال القشيرى فى هذا الموضوع؟ 

إننا لو سوه ملاس اقمدمن 85| القرووقع التسوفةء التديت العب عو 
«الخرية! و«العيوذية»» وليس مهرد الحديث عن «الحبرةا و االاختيار»» كما صنع 
الفكؤلان العرت اللسلموق الآخرون؛ ولكننا جد علق هله المصطلحات نفس 
الخدية الدذى ا ی ق عن الفعل 
الإنسانى» من ھا ور ب ابه اسا ؟ أ للإنسان؟ 

ورغم تمجيد هو لاء + الممصوفة للحرية» ودعوتهم إليهاء إلا أنهم)'فى فى التهاية » أنضار 
ال وأمذاة ر اناا اھا کف کان ذلك كذلك ؛ فلأن مضمون «الخرية) 
ومفهومها عندهم إغا هو الانسلاخ عن الدنياء وإدارة الظهر لهاء والسعى للفتاء فى 
ذات الشحق الذى اة شض درا لکل شىء ما فى ذلك أفعال الإنسان فا حرية SY‏ 
العيد تحت رق اللخلوقات» .ولا يخرق غلية سلطان المكونات»7؟ 


(21 الملل السارق . ه171 . 


(؟)الرمالة القشيريةء :من ١ 6117١‏ , محفيق وتعليق الشيخ زكريا الأتصاري ف , القاهوة سنة:2155- 
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ولكن هذه الصباغة هده المضدية كن أن تخدع القتاري:: أو على الأقل تو شه ا 
الزفاء القشيرى يرى أن الحرية تتطلي الاتعفاق من سلظان المقلوقات و «مسلطان 
الكرنات»ء .وأن فى ذلك .مغالاة قن الانحياز إلى جانيس حرية الإنسات» ولكن إذا 
علمنا أنه يقول» نقلاً عن أستاذه: أعلم أن حقيقة الحرية فى كمال العبودية! وأن اشن 
اذ اكخرية فليضل إلى العبودية)137 جلما أن االشسوق والعتن هتا شاف الم أن 
بل هو ضده بالتأكيك: 

ولا يعترض ض معترض على هذا التخريج بسبب من اه اال وة ق اغا 
المتصوفة من | «الخلق؟ ١‏ ق1؟ لأننا إغا حكمنا عليها بأنها لاتعى الحرية التى نتحدث 
عنهاء زالتى تريدها بثاء على فوقس أف اها مه قشبية «الأفعال الإنسانية». . لمن 
هى؟ ومن هو خالقها؟: . فهذاهوالحك والفيصل فى هذا الموضصوع: الاقام 
الفشبوئ يتقل فى (بات العبودية )عن ات على الدقاق قوله: إن «العيوذية أ من 
العبادة. فأولا غاد لم بو دة لم عبودة ) فالعيادة للعوام من المؤمنينء والعبودية 
للخواص » والعبودة لخواصض الخواصض. ٠.‏ ع ويقال: العبوادية : ترك الا عا ر تھا سلف 
من الأقدانء ؤيقال : العيودية : التبرع فن الول والقوة؛ والإقرار عا يعطيا ك.ويوليك 
من الطوك وال ٣‏ فإذا كانت العبودية هى : ترك الاختيا are‏ الول 
اي 3 كانتت الى رية الى ف سنت قلا تحسب إلا أن هدا اذهب فى القول 


۵ الفلاسطم العقلائيون 

وهم الذين مثلرا التيار الأرسطى فى الفكر العربى الإسلامى. أو على الأقل حاولوا 
التوفيق فابين أسس نظريات أرسطو وجوهريات الفكر الإسللامي كما جاء يها القران 
الكريم .وهم الذين أطلق طلق عليهم اسم «الفلاسفة المشسائين8 احترازا عن فللاشفة التزعة 
(الإشراقية' ذات الظايع الضوفى والمتأثرة بأفكار الأفلاطونية الممحدثة؛ من أمشال الفارابى 
١ 47 TTT?‏ 58م ) وابن سينا ( ۳۷۰ 2۳۹ھ 207-58 ١1م),‏ 


, ١۷١ المصدر النابق + تر‎ ١7 
1862 المصدر السابق, هن‎ )( 
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والنموذج الذى سنقدم من خلاله وجهة نظر الفلاسفة العقلانيين المسلمين فى قضية 
الحرية الإنسائية هو أبو الوليد بن رشد (4١؟-‏ متهم ۳ لأكخم) الذى تناول 
هذه القضيية وأععطى فيها رأيا واضحا د5ا ونالذات فى مؤلعاته هو التى أباعياء 
وال تعبر.عن رأيه الذاتى أكثر نما تعبر غنة شروحه على آثار أرسطوء حكيم اليونان. 

وإذا كان عرضنا للقضيةء حتى الآن» قد أشار إلى أنها قد شهدت العديد من 
وجهات النظر والمعسكرات الفكرية؛ مابيئ ١مجبرة‏ خلضن؛ . و اقجبرة وسطة» 
وأنصار للحرية والاختبار هم المعتزلةا. أهل العدل والتوحيد» وكذلك المحصوفة 
بنوعيهم ! التفلسفون والعملبون؛ فإثتاتوه أن نشير فى بداية حديشا عن مرقف ابن 
رشد هنا إلى أنه قد اتخذ منها موققًا جديدًا ومغايراً ومتميزا عن أصحاب هذه الآراء 
الخمسة التى سيقت إشارتنا إليهم فى هذا الحديث. 

فهو بيحكم منهجة العقلى قد رفض الانطلاق فى بحثه لقضية «احرية والاختار؛ فن 
فوق أرضبة التصوف والمتصوفة» وبحكم إسلامه ومساهمته الخلاقة فى التضارة 
العربيةالإسلامية» وإضافائة الحادة والواعية فى ميدات التو فيق ما ين اكم 
والشريعة: ثراء قد ناقش هذا الموضوع انطلاقًا من موقف النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية من قضية الحريةء وكذلك انطلاقًا من حكم العقل ورآيه فى هذا الصدد. أ 
أنه انطلق للمحفه هذا من فوق أرض «الفلاسفة المتكلمين» الذين يتيئون المنهج العقلى : 
ويتَخْدوث البرهان أداة فى الببحث عن ا لحقنقةء دو نما إغفال للفكر الإسلامئى الدينى» أ 
إعمال لقفمايا العقيدة الروحية التى تشهل الخير الأكبر فى الحياة النفسية والمعنوية 
لجماهير الناس . 

ولقد قاد المنهج العقلى أبا الوليد بن رشد إلى أن يزفض موقف المجمرة 
الخلصن» وكذلك موقف الأشاعرة فى هذه القضية؛ كما قاده موقفه المتميز إلى 
أن يشالف المع 3 راف كان قد روتف على أرضن قريبة عن أرضسهه بالقباسن 
ال موققة سس الاشعريين 1 

ذلك آن ابن رشد قد بدأ بحثه فى القضية بعد أن قتلت بحثا فى الفكن العجريى 


لسلس ıe‏ 
(1)ابن رشد (مناهح الأدلة قى عقائد المله) قر TTT‏ د مواد كاسم . قط القاف ر و م ۱2 ف 
2 ا : ع عب .3 1 ار ا 


0 


الإسلامى» وبعد أن قامت فى تراثنا أبنية فكرية عنضسلاقة تتناول هذا الموؤوضوع فى 
مججتتلف المدارس وعلى اخ خستلاف الآراء ٠‏ وإذا كان الجسيع قد صاغ القضيبة. 
ومصطلحاتهاء واتخذ لها إطارا من القرآن الكري » ونتج عن ذلك أن تعسك االمجبرة! 
- بشرقهم المختلفة_ بظواهر بعقن الآيات اراي التى توحى .بأل الإتسان ميجير غير 
مشعار» كقوله تعالی :إا كل شيء حلقناه بقدر )4 © [القمي: 44]» وقولة: ظاعا 
ماب من سيية قن الأرض ول قن اذ إإة لي عتناب ن قبل أن نبرأها إن ذلك على 
الله يسير © [الحديد: ؟؟]: "دون أن يؤولوا ظواعر هذة:الآيات. 

وإذا كان المعترلة قد أولوا هذه الآيات وأشباغها يما يوافق العقل الذى يحيل التَكليف 
بواإششات ناد سحا إذا كان مجبرا ل حول نه الا طول فنما بكر عنه قر افالة ويا 
يوافق الآبات القرائية ب المحكمة وغيي التشابية_التى كش فكرة خرية الاتسان 
واخسارةء مثل كوله تعالى : 8 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 [ال.: ا 


وقوله: أو يوبقهن ما کسبواريعف عن كفير 69 4 [الشو TEs‏ 
وكوله: : وما أصابكم من مصنيبة قَبِمَا كسبت أيديكم 4 [الشوری: c7‏ وقول 
8 والّذين كسبوا السّيّئات © [يونس :۷ وقوله : اما مود فهديناهم ا 
العمى عَلَى الهدئ © [فضلت: 17] »ا وقوله : فمن شاء فليؤمن رهن شاء فليكفرا 4 
[الكهفيي: 59]: وقؤلةه : «فطوعت له نفسه قَثْل ل أخيه فقعله فأصضبح من 


اا ©6 © [المائدة: 75].. . إذا كان هذا هو موقف المعتزلةء فى تكنأته الأولق 
فإك ابن رشد قد رام لنفسه موقا وستطا ين القائلين تاي والقائكن بالا خشار. 

فهو يرفض موقف الجبرة الخلص لظهور فسادة» كما يفم ضن موقف الاشاغرة الذن: 
الراسوا أن يآتوا بول وسط بين القولين» فقالوا؛ إن الأ تان كسحا وان اک 
وال ست ملو قات لله تعالى ‏ وهذا لا تين لاا فاك إخا قان ا کجات التب 
Senga: mre‏ 

زی و در إلق الاذهان» وإنما يتخذ موقفا متميزاء 
إلى يمين المعثر 2 نه إن صم التعبير ولاك E‏ أسفتها : 





این سر 


الث 








١‏ - أنه عددما زاى فى اظلواهر نصوص القرآن ذلك التحارض بين الا نات اال تؤخ 
بحرية الأنسان واختياره والأخرئ الى توحى بأنه مجبر غير مختار لم يقف موقف 
التأويل انب منها على اعتبار أله امتشابة1 ومتجاكمته إلى متضنمون الحائب الآخز 
باعتبازه امخکما۲ كما هنتم المجيرة والمعتئلة» بل إنه قد اعتبر أن مراذ الشرع والشارع 
إغاهو موف وسنظ بين الج وا اشا وان اها نين طرفى الخلاف ١هو‏ الذى 


3 4 ۳ 7 ل ا 1 1 2 1 
قصده الشرع بتلك الآيات العامة والأحاديث التى يظن يها التعارض» !1" . 


این ر شاق رای أن الارن نين ظو اهر التصومن قدوصل إلى الأية 
الواحدة ن آبات الف ر آن؛ إذ إنه ارجا طهر فى الآية الواخدة التعارض فى هذا المغنى» 
ل قول تعالى:: أو ًا أصابتكم مصية قد أصيثم مَقليها فلتم أنّى هذا قل هو من عند 
سكم 4 [آل عمران: 170]: ثم قال فى هذه النازلة بعينها : وما أصابكم بوم التقى 
الجمعان فَبإِذن الله 4 [ألعمران: 133] ومغل ذلك قوله تعالى ٠:‏ ما أصايك من 
حسنة فمن الله وما أضابك من سيئة فمن تفسك 4 [الساء” 9/ا]توقولة: م قل كل من 


يل الله 4ه السام A‏ 0" 


۳ أما الس الثالث لذلك الموقف الخاض الذئى اتخذه ابن رشد فى هذه القضية. 
فهو-فى رأيه_-اتعارفضن الأدلة العقلية فى هذه المسألة؛ وذلك أنه إذا فزضنا أن الإنسان 
مولا لأقعالة:وعالق لها :وجب أن تكون ساهنا أفعال ليس جبرى. على مشيئة الله 
ول االخكيارى» فيكون هاهيًا خالق غير اللة.  .‏ وإذا كان الإنسان مجيراً على أفعاله: 
فالتكليف هو مح بات سا لآ.يطاق» وإذا كلف الإنسان ما لا يطيق لم يكن فرق بين 
تكليفه وتكليف الخماد؟ لأن الجماة ليبن له استطاعة »: وكذلك الإنسان لجس له فيما 
لا:يظيق استطاعة70.. 


وإذا كانت هذه هى أهم الأسيباب التى ساقها أبو الوليد بين يدى موقفه الوسط بين 
الخبر والاتختيار فى موضوع الحرية الإنسانية» فإنه قدساق كل ذلك فى شبيل الدفاع 





(1)الصدر السايى. TTY e‏ 
5 لاقت ر اسای ھ۹۲۳۴ 
8 المصدر السابق .ص73 ۴۳۵ 


عن وجهة نظره التى رأى بها الإنسان حراء ولكنه رأئى هذه الخرية محكومة ومقيدة 
بالظروف والملابسات التى تمخيط بهذا الإنسان الحر المريد. فعندما يريد الإنسان فعل 
شىء فهو حر فى أن يريد» ولكنه عندما يحاول وضع إرادته هذه فى التنفيذ والتطبيق؛ 
فإن الشرطظ الضرورئى لتمام ذلك هو انثفاء العوائق والغقبات الشبغلة فى الظروف 
المحيطة به والخارجة عن نطاق إرادته. 

وإذا كان هذا الثقل الذئ أعطاه ابن رشد للظروف الموضوعنية قد جعله يرى نطاق 
الحرية الإنسانية أقل تمارآه المعترلةء قإن مرجع ذلك إثما كان الدفاع المستميت الذى 
حاضه إلى جانت فكرة ارتباط السببات بالأسيات» ودوز الأسيات فى إيتجاد 
المسببات: وذلك الغيرا اع الشهير الى خناضة ضيد اللأمام الغزالى (5-4551٠6هم‏ 
١0‏ ا ال مبية واطرادها فى كثابه الشهير (ثيافت 
الغلاسفة)417. 





فابن رشد يعرف بأن:النا قوى نقدريها أن تكتسب أشياء هى أضدادء لكن لما كان 
الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا ممواتاة الأسباب:التى سخرها الله لنا من خارج: 
وزؤال العوائق غتهباء كانت الأفعال المنسوبة إلينا تتم بالأمبرين جميعا: رانا 
وموافقة الأفعال التى من خارج لها : وهذه الأفعال التى من خارج» أآى الظروف 
المزضترعيةء «هي امبر عدها بقدر الةة .بل لقد ابر ابن رشد اثر هذه الظروكف 
الموضوحية الخارجية فى تكوين الإرادة ا لحرة النيعثة من داخل الإنسان المريد؛ وقال: 
إنها هين ا نريد أحد المتشابلين . فإن الإرادة إغا هى شوق يتحدث لاعن 
تخيل ماء أو تضديق بشى :+ ؛ وهذا التصديق ليس هو لانجتيارنا» بل هو شئء يعرض لا 

من الأمور التى من خارج78". وه رأى قد مال بموكفه كثيراً نحو القول بالحتمية النانجة 
عن الطبيعة والظروف المحيطة بالإنسان؛ لأنه إذا كانت الظروف الطبيعية والموضوعية 
هى الحكم فى تحول الإرادة إلى واقع أو إعاقة هذه العملية» وإذا كانت هذه الظروف 
هى التي تشكل لنا الإرادة وتسيب «أن نريد أحد المتقابلين 1+ فإننا نتكون إزاء نظرية عن 
«الحتمية؛ لا شك فنها ولا جدال. 
الوا كو يداف الى EA‏ سما طلا لقا AA‏ 


(؟) منامم | لأدلة. ضرة ؟؟ TE‏ 
()الصدن السايق: من ؟ ١‏ : 


۸ 








ولعل ذلك هو السر فى مخالفة ابن رشد للمعتزلة اة ات سفن الاتسان 
«خالقًاه لأفعاله» وذلك عندما قال: إننا اثرئ أن الاسم الخالق لا يشركه فيه المخلوق. 
لا باستعارة قريبة ولا بعيدة؛ إذ كان معنى الخالق هو المخترع اماف كماميق 
وأنكر موقف الميجبرة ا لخلص » وكذلك موقف الأشعريين. 


“ا1 عاب لس 

فإذا قاس ف ا ل ان والتوحيد هي انر مدارس الفکر 
E N E E‏ الت 
خارج عن نطاق هذا البحت الخاص بحرية الإنسان. فقط ود قبل اللنديث عن رأئ 
المععزلة فن اكرية - أن تورد بعشن النقاط ال اا او ا 
التى يتسم نهنا رأيهم فى هذا الموضوعء:وهى 

| انوا ى المعغزلة فى الحرية الإتنيائية كد صاقرة وقدثواعنة وأوسعوء بحثا ودرسا 
وغللا تحت أصل ص ن أضول مذهيهم سمو «العدل!؛ لأنهم رأوا فى /الجير! نسبة 
اللجو ر؟ إلى الله + لاله 4 يحاسب ويكييا ريعاكب من لااذنب لةه ولا فضا مي 
طاعة» وأن فى خرية الإنسان ومسئوليته نفيا ا لهذا الور عن اش وإتنانا 
يغبت له من .ااالعدل؛. وإذا كانوا قد عرقوا بانهم (أضحات الحسن سف يا 
قذر هل المبحك فی تش کیره ) 

"أن اميت نزلة قد عرقت لهم أضو لخمسة هن أشبه ما تكون بالأعمدة اليس التى لا 
يثال شرف الاتسات إليهم إلآ من قام فكره ا وكواعدها أوهيلة الأول هى: 

(1 ) العدل. 

(ب) والتوحيد. 

(ج) والوعد والوعيد. 

( د ) والمتزلة بين المنزلتين. 


17١ (اللعدرالنابق..ض‎ 


(ه) والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر: وإنه منذ عصر مفكرهم الكبير أبو الهذيل 
العلاف ( ۱۳۵ 6 اهم 4-1 14م) قد تحددت لهم الأصول الخمسة واتفق 
عليها الجميع جملة» وإن كانت لهم حرية الاختلاف فى التفاصيل7؟. ولكثنا إذا عرفا 
أن السر فى تسميتهم بأهل «العدل والتبوحيد» إنما يرجع إلى انضواء ثلاثة من هذه 
الأصؤل-_غمليا وموضسوغيا- تحت أصل «العدل» وذلك يسيبمين «أن النبوات 
والشرائع داخلان فى العدل»؟؛ لأنه كلامش أنه تفالى_إناعلم أن صلا خنا فى بعثة 
الرسل ». وآن تتعيد بالشريعة وحت أن يبعث ونتحبل» ومن الحدا لدألا يخل ماهو واجت 
حليه: أوكذلك بالرعدروالوعيد فال فى العدل؟ لأنه كلام فى أنه _ تغالى _إذا وعد 
المطيعين بالكواب وتوعد العضاة بالعقاب قلا بد أن يفعل ولا يشلف فى وعده ولا فى 
وعيده» ومن العندل ألا يلف ولا يكذب» وكذك المازلة بين المتزلتين داحل فى باب 
العدل؟ لأنه كلام فى أن الله تعالئى _إذا علم أن صلاحنا فى أن يتعبدنا بإلجراء الأسماء 
والأحكام على المكلفين وجنت أن يتعبدنا به» ومن العدل آلا يشل بالواجبي» وكذا 
الكلام فى الأمر بالمعروف والتهى عَن المنكر'''. إذا غرقنا ذلك ظهرت ثنا أهمية العدل 


وحلنك الخرية شی هله المكرشة س مدارس التراث 


7 أن.فكر المعثزلة عن العدل واليرية قد تمت صياقته وبلورته واستشلاصه من عدة 
روافد غربية إسللامية سابقة فى الوجود على تبلور المعتز لةه كشدروسة متعتقلة ين :هلا 
الاسم من لان صراع سياسق واجتماعى وفكرى ضحك الدولة الأموية ذات الطائع 
المحافظ فى فكرهاه والنظاء الملكتى الورائى» والتى شابت الأفكار العتضرية الكثير مر 
مواقفها وتطبيقاتها إزاء:العناصر الأخرى التى تعربت حضارة؛ وإن كانت قد اتحدرت 
قياف ن الاب ق رة وأن فكر المعترلة هذا قد أدى دورا اساي إسقاط 
الأمويين والإتيان سلظة العباسيين 6 1 لى حد أن «مذهب واضل وافدهن المعتحرلة 


الأوائل كان هن المذهت الكلامى الرسمى للحر كه ا أ رشو الاس الذي جعل 


0 أو سن التسقى 1 بحر 000 مخطرظ 85585 عقائل مور ال خش الق اة 

(؟) شويع اللأصول الخيسة عن اما ما الحديث المفصل عن هذه الأصول الخنمسة فليرجع إليه من يثاء فى ١‏ 
ابا (الترلة و كلد الي NE‏ روات سنة 107ؤام, والقاعرة سنة شكرة ا م . 

() القلسقة الاسلامية وعلم الخلا دم القصمل السابع ن ۷ 








لهذا الفكر المعتزلى حول الحرية الإنسانية أبعاذا كثيرة جعلته يتتاول ويشتمل على ما هو 
ودس الجدل الفكرى التخصض حول ااخرية الفرذ" وعلاقة «الخلي بالحق» كما 
ضدعت يعض المدارس الفكرية الأخرى. 

وإذا كانت هذه هى بعض الشاط التى تعطى المزيد:من اللأهمية ترا الممشولة فى 
الجرية؛ فإئة نما لاشك فيه أن الاستعراض- ولو السريع والموجر لعناصر تصورهم 
لهذه القضية سيلفت أنظارنا إلى مقدار ما فى هذا التضور من عناص ين ناضجة جداء 
وقواعد فكرية ما زالت شديدة الصلاحية لآن ينطلق منها فكومة تدع عن الحرية 
رالا قراظة حن فى رفا ا لخدي هذا الى تعيش فيه أقساذا كان تصور المعحرلة 


ا اا 


أولا: الانسان خالق أفعاله 

اقل بحست المعتزلة قضية العلاقة ما بين الإنسان والفعل الضادر عله خسما لم تسم به 
ذكر EE‏ فن المدارس الکن طرقت البحث فن هذا الموضرع؛ وتن اڈ ا التصوهن 
الكشرة تجداء؛ والتى نستطيع الالثقاء بها فى مؤلفاتهم ومضنفاتهم؛ فإئنا تلفح مجموعه 
من القضايا والصباغات الفكرية والنظرية التى يودى بيدا تشعنا لها إلى الواضول إلى نقطةه 
لهذه الأفعال. 

(أ)فهم قد اتفقوا جميعا على أن أفعال الإنسان غير مخلوقة لله «وأن من قال إن 
الله ست انه خالقها ومحدتها ۾ فشك شا وذلك لذن شدة الأفعال متعلقة 
لقادرين وصادرا عن فاغلين : 

(ب) كما اتفق جميع المعتزلة «على أن أفعال العباد من تصرفهم. . . حادثة من 
ی وعلى أ الاتسان ا لآو خد اتخ فاعل )2 وفاعل r‏ 11 ديت لر 
(١)المغنى‏ فى أبواب التوحيد والعدل. جضن 7 17 وشرخ الأضول الشسشسة. TE TFT jE‏ 

والفصل فى الملل والأهواء والشحل . ج 1 صن .٠۹۲‏ 


(؟) الغنى فى آبواب التوحيد والعدل, جه اض :٣‏ 
(؟) الصدن السايق. جه ص .٠٤۹‏ 


2: 








عن و أن سهة تعلق هذ الأفمعحال بالناس إغا «هو العدوك!”؟'؟؛: أى أن حية الحعلق 
لست اکس باعش الذئ تحدث عنه الأشاغعرق والذى سيقت إشارتنا إلى تفنيد كل 
من المعتزلة وابن زشد له» وحكمهم بأنه لفظ بلا مضمون. 

(ج) كما رآى المعتزلة ١أن‏ العقلاء على اخحتلاف أحرالهم! يعترفون بأن الفاعل 
الختار إغاتاتى أفعالة ابجبس قضيذه ودواغيه؟ كما ألهنا تنتفى بحسب الكزاهية لها 
والصوارف أو الموائع التى تمنع من مباشرتها!؟" + وإذا كان وقوعنها مشروطا بقصد 
الفاعل ودواعيه إليهاء وعدم وقوعها مشروطا بكراهته لها والصوارف والموانع التى 
تضرقة غثها وتخول بيته ونيتها » كانت لا مخالة فعله هو لا فعل غيرة من الفاعلين . 

(د) أن المعجولة على عكسن الكثير ين من الذين خاضوافى هذا المبحث- قد رأوا أن 
وضف الإنسان بأنه افاعل8 لأفعاله هذهء إنما هو وصف على جهة الحقيقة وليس على 
جية الحاز » ور فشا أن نکر ن ذلك أهر] خاضا بالك E las‏ 
إذا سألنا سائل فقال: «أفتصفون غير الله بأنه فاعل على الحقيقة؟ قيل له : نعم ٠‏ وإن 
فعله الخ هذالا يقتضر فقظ على الارادة؛ على الحو الذن راء ابن رشد_ كما قدهنا- 


E 


أو على الننحو الذئ رآه بعض الذين قالزا «بالطبع من المعترلة كا لجاحظ مقلا ٠‏ بل لقند 
رأى جمهور المعتزلة «أن العبد يفعل الإرادة والمراذ.وسائر ما يجل فى جوارحه من 
الأكوانوالاغعتفادات وغيرهيا» وأن المدوله_(دالفعل غثير المباشر) هومن فل 
الإنسان حل فى بعضه أو فى غيره»!*' كما رأوا اأن أفعال الجوارح من الخركات 
والاغعتمّادات والتأليف والألام والأضوات؛ وما شابهها؛ جميعا ذاخلة فى نظاق اما 
قدو سلي» الأتسحان ويفعلء؟ انا #كها نقدن على أفعدال القلوت كهالفكي:والازادة 


والاعحةاذ 07 


(1) شرع الأصول الخمة. ضفن 5 ج TEN LTT‏ 

لی ف أبوات الو سيد والمدل. ۷ ی ا ETE TET TAET‏ 2و ج د قا 152 
4 وشرح الأصول الحمسة, Ti TTA TTY‏ 

1 بد اب الوسيد والبدل: جد ؟ . القسم الثانى , ص ۱۹ د 

زد الس المبايق: 1 


اة 





(ه) أن المعتزلة بعد أن رفضوا أن تكون أفعال الإنسان مخلوقة لله سيحانه_لم 


يتحر ج بعضهم _ كما صنع سواهم فن الباحئين_ من أن يضفو ايسان بأنة هو خالق 
هذه الأقعال؟ وذلك لأن معتى الخلق عندهم هو «التقديرا؛ ولهذايقال: حلقت 
الأديم . وقال زهير : 


2 س ل ماف ال ل ع لام 
ولآنت تقر ما خلقت ويعشن |/ م يخلى ثم لا يفرق 


كما تدارا من القرآن.على ١‏ أن العبد م فى الحقيقة يوصف بأنه يخلق» بقوله تعالى : 
«وتخلقون إِفْكا 4 [العتكبوت : ۷ وقوله : 8 فَحَبَارَك الله أحسن | الخالقن4 
[المؤمنون: 4]١‏ :وقولة: 3و! اذ تخلق من ن الطين كهيئة الطّير لالمائدة: 1°[ 
وبينوا "أن التعلق بقوله تعاليى : هل من خا ق غين الله © [فاطر : 7]. .وقوله : أفمن 
يخلق كُمن لأ يلق # [التحل : 17] لا يضح؟ فهذا كلام من جبهة العبارة» فأما من 
جهة المعنى فإنما بسب أن تبين أن العبسد يحدث الشىء» وأنه يسم أن يحدثه 


٠ A‏ ثم بيثوا ليت رفى اتصعراف لفظ الخالق إلى الله سييحاته ديك الاساث 


مقدور 
وكيف أن السرفى 3لك ليس قصورا فى صللاحيات الإنسان لأن تنظيق عليه ضفات 
عليةا وإنياذلك غت رصانع ن أن بجر على عیره» واا لى يجر إلا علية؛ رس 
لاويهامء ولاه كان ”+ سد يمتنع ذلك فيه وذلك لأن 2 فعنى الخلق - كما قدما الا شارة 0 
لذلك اغا" هو وفوع الفغل a‏ ون العيد كد يعحوث الفغل دار كها 
أنه- تعالى- يحلاث ذلك» فبيجت أن يوصف. بهذا الوصف. :فإذا ثبت ذلك؛ بوكان 
ارک کے مکار اھجب وکوت لھا این :وخعالقها قد يكون 
الان ها أن الى ال ك الف يهن الال ا 
ET‏ | أل دي 21 أن 22 : 007 4 آ ا 

هله القدر الت شعهنا المعتز تسان والتى تبلغ حد الخلق للأفعال إغا ۽ شه 

1 0“ شرح الأصول الخمسة. كين‎ )١( 


(1) المغتى في أبواب التوحيد والعدل: جا حس 177 
() المصدر السايق , جف ص ۸ 
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عندهم لافناء اللي لويس بور E‏ 


لف أن اللواكد هنا حون ضيقن قل الله اي لى خو ادر ةا و ا 
بقتل نفسه ... ١‏ ويجورٌ أن بيبطل فعل الغير للسكون بتجريك المحل . . :2176 

بل لقند بلغت الحرأة الفكرية بالمعتزلة إلى الحدالذى أجازوا فته وض ف الاتشتان 
ا بالمعنى الدى كانت بينام ى أبحاث العلوم الإلهية فى ذلك الحين» 
وقالوا إن كون القديم مخترعا ومحدثًا لم يثبت أنه ما يختص به ولا يشر که فيه ورأوا 
MR ENE‏ رسيي ل الى EEG‏ 
وهذا يسقط ما تعلقوا (أئ خصوم المعترلة)بةء وما يهذون به من أن حقيقة الاختراع إذا 
كانت حقيقة واحدة فلا يصح أن يخترع العبد الشىء إلا ويجب أن يجوز أن يخترع كل 
کیرب رلا س المتدور نحقيقة زاحدة ؛ ولا يجب إذا قدر العبد على شىء أن 
يكون فادرا على کل شی اوق ذلك صن سدم رأَة الفكرية والعدق فى البحت هنا 
يڑها هذا الفكر الذق ضاغه العتزلة_ حول حرية اللإنسان- لأن يككون خلفية فكرية 
بالغ الغنئ والدسامة لأعسق الأفكان وأكغرها تشسعاحسول حرية :الا تشسان فى 
غضرنا االحديث. 


خانيا؛ ماذا لله؟ 

نحن نعتقد أنه بعد هذا الخديث الخرئء الذى ساقه المعتزلة تدليلا وتأكيدا على 
حرية الإنسان واختياره_والذى أشرنا إلى بعضه هنا لا بد لنا من أن نتبع ذلك 
بالإشيارة إلى أن جسرأة المععزلة هذه لا تعدن أنهم قد أساءوا الأدب فى بحق الذات 
الالهية: أو اعتتدوا على نطاق الخرية الثى يتسنق بها اله شبحانه وتعالى أو قللرا م 
اتساع دائرة الأشبياء التى لا يقدر على خخلقها سواه؛ ذلك لأن المعتزلة كانوا داثما يفرقون 
بين نوعين من القدرة والقادرين» قدرة الذات الإلهية؛ وقدرة الإنسان التى هئ أثر من 
آثار خلق الله» كما كانوا يحترزون عن الخلط؛ فيسمون الله سبحانه_«القادر 
ننئفسة76"© + وبسمون الإنسان «القادر بقدرة»”!؟: أ القادر بقدرة متخلوقة وحادثة فيه 
1 المعدر السايق نا قى ۲۹۸ : 


اعدو اسای ج س 1 
3 ا افدر السابيى. جد ص ۴۹2 


34 





كما رأوا أنه لا يضح أن يكون فاعل الأجسام إلا قدمًا إلا"( . ونحن نستطيع أن 
نقول إنهم جعلوا خلق الأجسام والجواهر من قبل الله؛ بيتما تشكيل هذه الأجسام 
والمواد الأصلية وإعادة صياغتها إنما هو من خلق الإنسان» وعلى الجملة؛ فإنهم قد 
نسبوا إلى خلق الله كل ما هو خارج غن نطاق الممكن بالنسبة لقدرات الإنسان. ومن 
بين الأمئلة العديدة التى ساقوها توضيحا لهذه القضية قولهم وهم يتحدثون عن 
المقصود من قولة سبيحانه: 9 واللّه جعل 5 من يوتكم سكنا وجعل لک من 
جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويرم إقامتكم ومن أصوافها وأربارها وأشعارها 
انا ومتاعا إلى حين 9 واللّهُ جَعْل لَكُم مما خَلق ظلالاً وجَعل كم من الْجبال أكتان 
وجعل کم سرایل تیک ار وسیل تقیکم اکم ذل پم نضستة كم کم 
تسلمرن @ 4 [التحل : 41 قالوا: إن الله سبهانة» 
نقل وصنع وعدمل من هذه التى نسبها إليه من الجلود والكرسف (القطن) والصوف 
والحديدء والعبادفعلوا الحدث الذى صرفوها به وأحدثوه فيها من عملها ونسجها 
وصناغتها وغزلها بالأكف والأدؤات التى جغلت لهمء والاستطاعة التى ركبت“:فيهم» 

فالتأم فى ذلك : جلود» وأيدء وحركاتء فكان الله غز وجل_الخالق للايدى 

والجلودء وكان العباد الفاعلين للحركات الصائعين لتلك المصنوعات: كذلك الله# 
سبحانه خلق الحجارة والطين» والعباد بنوا الدور وشيدوا ما بئوا من القصورء 

فاجتمعت فى ذلك الحجارة والأكف العمالة والحركات التى دبرت لها الحجارات؛. 
فكان الله جل ثناؤه_خالق الأيدى والصخورء والعباد أحدثوا الحركات وبنوا 
الدور. .. ففى هذا أبين الفرق بين أفعال المخلوقين وبين أفعال رب العالمين» قما كان من 
فعل الله فليس من أقعال العباد» وها كان من أفعال العباد فليس س أفعال ذى العزة 
والأياذه"'. أت أن أهل العدل والتوخيد_كها أجاذوا عرض الأبعاد التى تتصف بها 
حرية الإنسان قد أجادوا تحديد ما لله وما للإنسان فى هذا الميدان. 


و جيل الصا 1 الذي 


(0 الصيدر السابق, سحا من ١17‏ : 
() يهى بن السين بن العام الرسئق (الردعلى محست اين اختفه؟: اللورحة 85 طط مور 
6 اب. دار الكتب المصرية [ولقد خحققيناه رنشرناة من [رسائل العدل والتوحيد] طبعة 


دار الشروق شنة 11 3ج 114۷م 









ثالثا: تأثير الظروف الخارجيي 
وكذلك فإننا نجد المعتزلة غير غاقلين أو مغفلين لأثر الظروف الموضوعية الثى تحيظ 
بالا تسان ال الى بك القادر المستطيع الخالق بل يأ ية عي فعا قلسن هنا الإتسان 
فى فراغ ؛ كمنا أن حزيعه هذه بجنت منطلقة |! اكه التي فيس کی اچ 
والحدو ك والإلز “امات فهم يتحد ته ولاش ن #الداعن القوءٍ ى الد اة لغ بالقادر أن يکو ن 


Fr @ 


Ee 2‏ الطروف الخارجية القوية التى بلع من كوة دعوتها الإنسان إلى المعل أو 
الترك حدا يجعله ملجأ إلى هذا الفغل أو الترك . ولكتهم لا يشرجؤن فعل الملجأ غن أن 
يكون من كسبه و إحداثة؟ لأنه مسبب عن قدرقه متعلق باتاره» وليست قوة الدواعن 

هی التى أوجدت هذا الفعل بدليل أن كو ة الدؤاعي لا يكنها أن عل اساك غير 


القادز يحيث يوجد القعل الذى تتطليه هذه الدواعى : 


وهذا التقدير- غير المبالغ فيه الذى أعطاه المعتولة لأثر الدواعى التى يلجأ من أجلها 
الإنبان إلى الفغل أل الثرك لا يعتى أنهم يسوون بين الملجأ وغير الملجا + إذ قد رأوا أن 
هناك احتلافًا سثهما من بعضن الو جور ا 

كما رآت المعترلة آنه قد توجد طروف حار جة عن نطاق الإنسان تفظره إلى فعل ما 
لا يريلء وفى هذه الخالة؛ فإن حكمه يفارق حكم الاتسان المشثان ويخرح بذلك من 
نطاق الكسب كمالا يلحقه مدخ أو و ذم على ما يضطر إليه من آفعال | قن جک 
المضيظر کرت الماع راد سسب روف غار رجة عن تطاقه من فعل مايريد: 


از شی ع الح یا تا ل فى نطا هلاه قالظروف الموضوعية اللنارحة عن ضع الإنسان المختار» 
وهو قا يسمية المعتزلة ب «اللطفا. ولحن وظيفته ال لتقريب من الطاعة والمساعدة على 
اتات الافعاك :الخبرة فقطع إذ «هو الذق شرب العيد إلى الطاعة وسعذه عن الملغصتة 


ريل اك أي" يؤدذى | ل الا تخاو أى : او شط رار؛ نة اانا ا اتعلم بالضرور ا 
الباسن 717 شر ات 1 لى الطاغة: و أبعد عن المعصية»' ٣‏ وهدا اللطف وإ جعل الإنسان 


أقرب إلى الطاعة وأنعد عن المعضيةء إلا أنهلا يغتير تمكيثًا للؤنسان من الطاعةء بل نهو 


(١)الغتى‏ فى أبواب التو سلو ا جا صن 111 . 
(5)الصضدر الشابق: جه . ضن177اعاجة ‏ ار جا ه7119 
(5) كشاف اصطلاحات القنون .. ص ةة؟1 , 
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مجر د احادث مخصوص يقتضى الكلف اغتشار ادات أف مخض وص دو اهو 


كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبيح؛ ا کان ع أثرب» إلى ذلك 
فيو قن أ الات ا خوچ الانسان غنم خخاصضية الاختيار » .ومن ثم لا يخرج الفعل 
عن أن يكون مكتسيًا ومحدثًا ومتعلقًا بقدرة الإنسان. 

ولعل الذئى دفع المععزلة إلى:هذا الموقف المتميز والممتاز أيضاء إلى جانب خرية 
الإنسان واختياره) وقدرته واستطاعته وخلقه لأفعاله_إتما كان هو ال منهج العقلى الدى 
امتازوا يبسلوكة طريقًا فى البحث والدرسس والجدل والنقاش» وأيضا تلك الرؤية المتميزة 
التى أعاتهم المتهخ العقلى على أن يروا فى ضوتها تعاليم الإسلام وآيات القرآن» وهو 
الموقف الذق جعلهم يؤمئون ا١بمسئولية‏ الأنسافك أ مسري الإزافةالإنسائية7 7 
ويقررون أن المصير النهائى لالإسبان إنما هر من صبعه هو نفسه: 


E EE 


رابعا: حريث المجتمع 
ونحن لا ننكز أن هناك خطأ شائعًا فى أذهان كغير من متقفيئا وذارسينا خول أبعاد 
الثقفين يحسبو ن-يسبي من ظابم الدراسات القليلة التق تناولت هده القضييفب أن 
العترلة قد تتاو لها اي المححوين المردق وكين التطاق اللي 5 EE‏ ر رد القند 
واختيارة؛ وأن البعد السياسى _ فضلا عن الاجتماعى - قدغابا تماما عن هذه الأبخاث 
ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا بخطأ هذا التصور» وقصوره عن الإخاطة بجاتب هام 
من هذة القضية» إن لم يكن يأهم جوانب هذا الموضوع؟؛ ذلك لأن اليعد السبياسى 
والاجتماعى لفكرة الحرية الإنسانية عند المععزلة هما حفيقتان قائمتان فى فكرهم 
وأبحائهم؛ ولايعيب:هدًا الجائب من ترائهم أننا لم نلق غليه الأضواء الكاشفة والكافية 
حتى الآن. 
)١(‏ المغتى فى أيواب التوحيد والعدل 1 تخ ١1‏ 9 من "51 ل 


(؟) شرح الأصول الخمسة. ص814. 
(8) الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام. الفصل السابع. صرارة 1/١‏ 


اه 


بل إن المنهج العم ف رة اية نظرية من النظريات» وعتد أى مجر فن 
المفكرين ».لا بد له من أن يقووناكن تلمش الضكلات المتتبابكة والمعقدة بين هذه النطرية 


وذلك المفكر ون سے ۵ م کے . واخذور ال لع علا المفكر وح اعت شه 





الأنگارء ومن ثم فإن الاستتتاج الأول والسابق للدراسة ولاستقراء النضوض واختبار 
المواقف؛ إنما هو كفيل بأن يشككنا فى صحة هذا الفهم الشائع الذى يحاول أصحابه 
مدا أو غننوا- أن يظمسوا الأبجا د السياسية والاجتماعية لفكرة الخرية الأنساتة عند 
اهل العدل والب وحيك» وإذا كان الأعر كذلك» فلا بد لنا عن وقفة قضيرة تملو غموض 


عذا الموضوع : 


(1) البعد السياسى للحرية 


وهو اقسيمة بارزة من قسمات فكر أهل العدل والتوحنيد الخاصض بحرية الإنسان 
واختياره» نستطيع أن نلمسه ونضع أيديئا عليه أيدما يمنا وجهنا شطر أى جائب من 
جوانب هذا التراث . 

# فإذا كانت أفكار المعتزلة ومذهب واضل بن عطاء وفى مقدمتها فكرة الاختيار 
قد أدرت دورا كبيرا فى الضراع السياسى الذي دان بد الدولة الأموية. والذى انتهى 
بإسقاطهاء وإذاكانت هذه الأفكار قد مثلت المذهب الفكرى للدولة العباسة الشاية كما 
-سبقت إشارتنا إلى ذلك فإن هذاء ولا شك» بعد سياسى لهذه الفكرة يستعصئى 
غلى الإنكار, ! 

# وإذا كان الخليفة العياسى المأمون هومن أبرز من ؤضل إلى متضب اللافة وهو 
ندين يفكر أهل العدل والتوحيد فإنه عندما يرى فى فكر «المرجكة» الذين يجيزون 
إمامة ١الفاسق١.‏ ويفصلون ما بين ١الموقف‏ الفكرى» وبين «الموقف العملى»؛ عندها 
ير فى هذا الفكر متاخا سياسيًا للنظام اللكى الوراثى » فيشول إن الإرجاء دين 
الملوك! فإنه إنما بعطى ‏ ضمنيا - طابعا سياسيا مضاذا لفكر المعتزلة فى الجرية الانسانية» 
والذى كان بالنالى متناقضًا مع نظم سؤلاء «الملوك1: وليس معتى قولة المأمون هذه أن 
الإرجاء «مذهب التسافخ» كما فهم خخطأ- بعض الباحفين17) . 





(1) النظريات السياسية الإنتلامية- ض ./١‏ 
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# ولقد سبق وأشرنا إلى أن معاوية بن أب سفيان قد كان أول من قال بالحبرء ثم 
فشاذلك فى ملوك بنى أمية؛ مما يعطى هذه النظرية بعدها السياسى » ومن ثم يعطى 
تقيض وضدها وهى فكرة الحرية والاختيار بعدها السياسئ الواضح. وهو بعد «لم 
مره ققظ نشأة هذه الأقكار فى الصراع:ضد الأمريين» بل إن الرعيل الأول للمعتزلة؛ 
حاب الروافد الأول الت اسعمد منها المعقزلة أفكارهم إنا كانؤا ثوارا حملوا 
السلاح وأشعلوا الثورات ضد الأمويين: بل إن هناك أصلا من أصول المعتزلة الخمسة» وهر 
١‏ «النزلة بين المنزلتين! نجده إنما صيغ فى خضم العزرات العديدة التى اشععلت ضد الأمويين؛ 
وخحاصة زمن الثورةالتى قام بها االخوارج الاز ارقةا» والتى احتدم الضبراع الفكرى سببها 
حول الموقف من الأمويين» أكفارهم كماقال الخوارج؟ آم منافقون كما قال الحسن 
البصرى؟ أم فسقه كما قال واصل بن عطاء؟217. ولقند استهدق المعدزلة نه سيادة الموقف 
الفكرى الذئ يضم الأمويين بوصمة الفسق» ويحكم عليهم بالخلود فى النار. وكذلكِ 
الشأن.مع الأصل الخاسن من أضولهم الفكرية» وهو «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرا؛ 
والذى «يبرر العؤرة»27 واخروج على سلطة الظلمة والطغاة من الحكام . 






















قإذا غلمتا أن هذين الأضلين إا هما من الأضزل الفكرية الى تنضنوئ تحت أصل 
«العدل؛ الذى هو ميدان البحث فى الحرية الإنسانية» طهرت الصلات الوثيقة بين فكرة 
الخرية والاخشار وبين السياسة والشعون العامة لمساهير الناض . 


بل لقعد ظل فكر االشررة' هذا خيا فى تراث المعحولة قتي بعد أندالت دول 
الأمويين» إذ تراهم قد شاركوا فى ثورات عدة زمن حكم بنى العباس ...وها هو الحاحظ 
يجرى فى كتابه (اليوان) حوارًا بين بطلين يننتضر فيه لذلك الذى يدافع عبن الثورة 
:والتؤارء فيقول: "إن رجلا قال لصاحب له: أبوك الذى جهل قدره» وتعدى طورة؛ 
افشقى العضاء وفارق الجماغة:؛ لا جرع قد هرع ثم أسر ثم قعل ثم صلب! : قال له 
صاحبه : دغتى من .ذكر هزهة أبن » ومن أسره وقتله وضلبه» أبوك» هل حدث نفسه 


ابش ءام هذا قظ؟1 761 , 


(١)تاريخ‏ الجهمية زالعتزلة: ض1۴ ويوليوين فلهرزن (لخوارج والشبعة) موفار ا ۳ 
001 ترجمةة. غيد الرحمن بدرى, ظ. القافرةسئة1968م: وشرع الأضوك 
الخلة حن141..ويسوت فى المستزلة: عين*خرا . والانتضار .صن ١‏ ف 171-178 
الإسلامية وعلم الكلام . الفصل السابع . غ06 - 11١‏ 

. جد ص١ ٠١‏ . تحقيق عبد السلام هارون. طل, الثاهر؟ #تفيطفي البابى اخلين! , 
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فالفكر الذى يقرر لالإنسان احريته فى الثورة» حتى على الذين سموا أنفسهم بأهل 
السنة والجماعة والحق» (الأمويون)ء هو يلا جدال ذو بعد شياسى غير متكور 

##«وغبلان الدمشفى الق تسب إليه إحندي : فرق أضحات العندل والتوحيدء 
وهو من الطبقة الرابعة فى ترتيب رجالاتهم_هو الذى يكتب إلى عمر بن عبد العزيز 
(وة_ اهم lu e SRE GE‏ التهاون مع أفراد أسرته» 
فيكت با إليه عمر قائلا : أعنى على ما آنا فيه؟ ٠‏ فيعاؤنه » ويتولى بيع الثروات المصادرة من 
الأسرة ا لحاكمة فى مزاد علنى ٠‏ يناذى فيه الجماهير فيقول: «تعالوا إلى متاغ الخونة » تعالوا 
| لى متاع الظلمية؛ تعالوا || لی متاع من باخلف الرسول فى أمته يغير سنت وسيرتة) : بل 
لقاددفع غيلان حياته ثمنًا لهذا الموقف السياسى الشورى عندما تولى #هشام بن عبد الملك) 
1131م 45-1 /م) الحكم» وكان قد مر به وس مع نداءة؛ فصليه على باب 
دمشق؛ ثم قطع يديه ورجليه؛ ثم قطع لسانه بعد أن خاطب الناس من فوق صليبه بكلام 
ابكى الناس» ونبههم على ما كانوا عنه غافلين1 حسب تعبير حاشية هشام ومستشاريه !217 . 

كما أثنا نعل أن فى فكر أصحات العدل والتوحيد حديئًا كثيراً_وإن يكن متتائرا- 
عن «الجماعية#» وضد «الفردية» بالمعنى الحديث؛ فلقد قالوا: إن #حاجة بعض التامن 
إلى بعض صفة لازمة فى طبائعهم » وخلقة قائمة فى جواهرهم وثابتة لا تزايلهي ا" 
ومن أجل ذللك E‏ وتعدي لاود 
التخضعن والاختضياضص» وإن ١من‏ أراد أن يعلم كل شىء فيتبغى لأهله أن او 
فإن ذلك إننا تصورله بشي اعتراه؟ 701 ذا ا لان 
العبادة ١لا‏ تعدو قمع رزءوس العابدين: بيئما أثر الأعسال العامة يخص ويعم/ء وإن 
«العبادة لا تدله ولا تورث البله إلا ان آثر الوتحدة وترك معافلة الناي :180 , 


وإن الفعل إتما يوصف يأنه عدل وحكمة إذا تعلق بالآخرين ١وأما‏ ما عله الفاعل 


0 إن االعدل هو توقير حى 


منا بنفسه لنفعة أو دفع مضرة» فإنه لا يوصف بذلك؟ 
الغير واستيفاء الحق مئه»7" . 

)ل والآمل. ی۱۷۱۹ 

یران ذا عن 25 . 

۳ المضدر السانى, حا ۴ ص 

(4) الحاحظ (البیان والتبیین) ج۲ .ص۹٤۳٠ .۳٠١‏ تحقيق عبد التلام هارونء ط : القاهرة نة ۹٤۹١م.‏ 
(8)الملتى فى أبواب التوحيد والعدل. جة. القسه الأول. هي . 
(5) شرح الأصول الئمسة.. ص١ ١‏ 7, 
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و إنه إذا جاز للانسات أن قعل الضرر تخت إكراء الحخاكم الظالم معلا ::فإن حواز ذلك 
مشروط بألا يكون فى ذلك اما يتعدى ضرره إلى الغير وذلك نحو قتل الغير وما شاكل 
ذلك» فإن ماهذا سبيله لا يتغير بالاكراه» بل يلرم المكره (بفشح الراء) أن يضع مع نفسه 
أنعقات الله تغالى ‏ أعظم من عقاب هذا المكره (بكسر الراء)» فلو أقدمت على ما 
يرفى عليه استحققك غقوبة أشد من هذا1(0.. ونح و ذلك كثير من الصياغات 
الفكرية العى تؤكد نخمة الجحماعة والتى توحى بأن فكر.هذه المدرسة عن الحرية 
والاختيار لم يكن أيدًا قَاصرًا على المعنى الفردى أو التأملى » بل لقد اتضيحت قافا 
فسحتة العامة:والسياسية التى تشهل المجموع. 

#كمائعلءم أن اللععذلة قد رأوا_ذائمًا_ أن مسغولية جهاز الدولة عن تنفيذ 
الغدالة إغا هى مسعولية جماعية »:وعندما أرادالخليفة العباسى أبو جعفر المتصور 
(55-189١ه/‏ 754 للالام) أن يتنصل من المسثولية عن ظلم عماله وؤلاته أمام 
اكز الو لى عرو بن عة 4-4 احا 14" (ثلام) قائاذ: «إنا لتتسب لهمفئ 
ان سيور وب ي 
لصنع؟ ! فقال له (عنمروين عنيد): مثل أذن الفآرة يكفيك من الطزامير . (أى قصاصة 
ل لق بر ل لي ا مايه حاف لبو ل NE‏ 

ينشذونهاء إنك- والله ‏ لو لم ترضن من عمنالك إلا بالعدنء إذن لتقرت إاليلكبيه من 
لانت لەخ | وهى موقف يؤكد عموم ا إسئولية وترايطهاء ومن ثم البعد السياسى 
لفكرة الخرية والاختيار عند أصحات العدل والتوحيدء 


# على أن قمة البعد السياسى لفكرة المعتزلة عن الخرية والاحتيار إنا تتجلى فى 
موقفهم من قضية الإهامة . 

والصراع ‏ الفكرى والعملى الذى ال ول جه ال اة هو قد 
ضراع» وأول خلاف حدث بين العرب المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلاه”" . وفى هذا الصراع انقسم المسلمون إلى معسكرات أساسية ثلاثة : 


(1) الصدراالسابق . قين 57 
(1) أمالى المرتضى. القسم الآول.. ص 11/8 . 
(1) مقالات الإستلافيين ,. جنا . صن؟ 





-معسكر الدّين يرون أن الرسول قد أوصى بالاسامة لعلى بن أبى طالب »..وأن 
الوصية قل استمرت فى أولاده وأحفادة» وأن طريق الإقامة والننلطة إغاهى الواضيةء 
لا دخل فى ذلك لإرادات الناس» وأن الإمام إغما هو حجة على التاس» ومعصوم من 
الخطأء وأنه مصدر التشريع فى أمور الدنيا والدين:.وحول .هذا المفهوم - القريب جدا 
من نظرية التفويض الإلهى الإقطاعنية_التقت كثير من فرق الشيعة وغلاتهاء مع 
اختلاف فى التفاصيل » وتفرق وتحزب سببتهما العصنيات والسلالات التى ا 
ن ایتا على بن أبى:طالت الغلداثة : اتن اتسين ووستحمد ابن اة 


ولقد أنكر المعتزلة هذا الفكر وحاربوا هذا المفهوم. 

١‏ عكر الذين يجرزون إسامة الفاسق مرتكب الذنوب الكبائر: متى تغلب على 
السلطة واغتصب السلطان؛ وجميع أصحاب هذا الرأى قد ناصروا الذولة الأموية والكثير 
من النظم الحائرة التى شهدها تاريخ العرب المسلمين؛ أوعلى الأقل غنضوا الطرف عن 
مظالمهاء ولم يشتركوا فى الضراع الذى شهده المجتمع ضدهاء ولقد غرف أضحاب هذا 


الموقف.ابالمر سحثة] » الذن* ن قال شاعر ھم مصورا ادا الو فش السلى١‏ لذي و قش“ 


اله 


ياهند فاستمعى لى إن سير ثنا أن عبد الل لم نشيرك به أحدا 
نرجی الامو ر إذا كانت مشبهة وتمسدق القول :قيهن سان أوعتدا . 


المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استووا فى ذينهم قدذا(١)‏ 
والمعتزلة يرفضون هذا الرأق؛ ويسمون أصحاب هذا الموقف أهل «الحشو الذين 
يعتقدون أن الفاسق إذا تغلب على الأمر ضان إمامًا» ضار أحق بالأهنر ؛ وير عمنون 
فيمن يخرج يعدهم أنه خارجى » وإن كان قد بلغ الغاية فى الفضل !1 , 
#ادالممسكر المتوسطيين سذين المعسكرين» والذى يرفضن أضحايه اتشاذ السنن 
ياه لزنام ويرون فى الااختيار والبيعة الطريق لتتضيبة. كما وم كر باخ ات 
3 اة والأهلية فيمن يولى هذا المتصب الهاء وق إطا طار هدا امعشكر تلعقى فرق 
اقزر ج وكذلك المعترلة» أهل العدل والتوحيد. 


( ال ياج الاس اد اة هبن ا 
57 أ الختى لى أبوات التوحيقٍ والعدل. ع . القم الثاني , فى 2182 
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أماعلاقة فكر المعتزلة حول الإمامة بزاوية البعد السياسى لفكرة الحرية والاختبار 
عنتدهم؛ والذى هو موضوع حديثنا هناء فإنها کر أن تح نذا جاده كبر إذا نحن 
قذمنا خوليا غددا من الإشارات فى مجموغة من النقاط» مثل : 

(أ)إنالمعتزلة قد رفضوا فكرة النصص والوصية فى موضوع الإمامة» وتسكوا يفكرة 
الأخعبار- وإذاكانوا قد رقضوا النص والوصية بشكل مظلق» وآمنوا بالاختيان دائماء 
فإنهم قد رأوا أن «الظريق إلى الاخعيار يشتلف21(0 باخعلاف الزمان:والمكان»:وأته أمر 
قائم على الاجتهاد؛ وأن هذا الاختلاف والتطور إنما يصيب ويتناول شروط الإمام» 
كما يتناون صفغفات الذين يعقدون له البيعة ويختارونه نياية عن جمهور الناس» إذ أن 
الفضل المعتبر قى هذا الباب يختلف حاله بالاجتهاد؛ لأنه مينى على غلبة الظن وعلى 
الأمارات اللتين هلان للعاقل» ولا يمتنع أن يختلف عمال العاقدين فى :ذلك : كما 
للأوقات وامتدادها تأثير و هذا اليا ن : 

(ب) إن الإمام حادم للأمة؛ وفى حكم الوكيل عنهاء والمكلف من قبلها بأداء منهام 
وظيفته ؛ ولذلك فإنه ملزم يقبول الامافة ولا يستطيع رفض قبولها إذا ار 
بلزمه الثبات عليها جرد العقّد له'"» فهى بهذا المفهوم تكليف لا تشريف» وأنه فى 
نتضبه وسلظائه لا ينعد إلى سلظة غيبية تركيهء أو تفويضن إلهئ على نحو ما عرفت 
النظم الإقطاعية ‏ بل «يستند إلى جماعة المسلمين الذين لهم إقاسعة»!؟؟ والذين لهم 
تنبيهه إلى الخطأء والعدول به إلى العبواب» وكذلك غرله» وأن ذلك من سلطات 
الأمة بؤاسطة الجماعة التخضضة لذلك من ذوى المعرفة بالمصلحة العامة والعلماء ٠.‏ 
أى أن طاغة امام إغا شی شر و هله بالعدب دان الناس اولسنا عا إامنا مل سنت ع 
الله؛ فإن عضيت الله فلا طاعة لى عليكي:7"' . 

(1) المصدر الشابق .. ج» ؟ القسم الثانئن: صن 77..والفسه الأول.ضن 33111 180, وشرح الأصول 

اة ص ¥0( Ê‏ 

(1) المغتى فى أبواب التوبحيد.والعدل. جه ؟ القسم الأول صنى1*7. 
)اندر الشابی. نخ ٣ء‏ الق الارل: شن ا كن كش 
(4؟الصدرالباس. س القسم الثائى , ۱٣1!‏ 


(0) المصلتر السشابى عد 5 . القسم الأول عن اب 35 751 وسجاة ص ٣۲0۲ء‏ 105 
ا الاو الاق وة القبم الأول عى::ة: 
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الأمة_وذلك مستحيل الحدوث_ ولاقن أغلييتها الغددية سبي من ظروف العصر 
وطبيعته ‏ فإنهم قد اشترطوا حدوث البيعة من الذين يستطيعون بجدارة أن يتحدثوا 
باسم الأمة ونيابة عنهاء بحيث تكون لهم #صفة مخصوصة؛ تجعل ملهم اجماعة 
وة اا لا تقول بمذهب تفل يد ولا يظير عنهاما يفسق به ويكوك سهم اأمائة 
وديانة» وسعرفة1٠‏ ١وأن‏ يكونوا ممن يعرف الفرق بين من يصلح لاإمامة ومن لا يصلح 
E‏ : راا 
لها وان يكونوا احمن يعتمد عيليهة” ٠‏ . 
بل إن هذه الضفنات التى اشترطوها فى الذين يعقدون_باسِم الأمة_البيعة للإفاف. 
لم تبعلهم يكتفون بذلك ويطمفتون له كل الاطمتتان» يل لقند اشعرطوا لذلك «رفتنا 
الجماغة؟ وكدلك «الرضاوالاتقياف؛ وإظهار ذلك»ء لا مزه تكليات البيغة والغقد. 
كماطلبوا من العاكتين أن وك وا السات ان حتى تصسح البيعة والاختبار 
لاومام الحديك. 


(د) إنه بالنسبة لقضية العلاقة بين قبيلة قريش وبين الإمامة» وهل يصح اختياز إمام 
غير قرشى» تخد الكثير من المعتزلة مثلهم فى ذلك فثل الخوارج لم يشترطوا أن يون 
الإمام قرشي(" . وأا من مالم المعتزلة مع القائلين بأفضلية القرشيين فى هذا المقام: 
فلقد وضع لهذا الأمر تحفظات هامة نستطيع إجمالها فيما يلى : 

-أنهج اشعرطوا أن يكو القرشى مسعرفيالشروط الإساعة» ولم يبروا تسه 
اقرش كافيا ويديات عن هذه الشروط: رمن ثم أاسقطوا هذا التفضيل للشر سئي إذا لم 

انهم وذلك هو الأهم_لم يعتبروا أن مؤهلات الفرشى الى فض اه على رة شی 
انتب والاتتساب للقبيلة: وإلا فلو كان التسبهو المععبر فى هذا المقام «لكان أولى 
بالامامة فاطمة عليها السبلام :.ولكان الحسن والحسين أولى بذلك من أمير امو منين 
افدر السابق, جا القنسم الأول عن لاقنت الال ۴0۲ A‏ 
(7)الصدى السايق عه 7 اقيم الثائى:. مين 2 . والقيم الأول من ۲٠١ 51١‏ 


(77) فقالات الاسثلافيين جا عن 171 . 
(8؟التتى لى أبواب الترحيد والفدل.. عا 5 الم الأول ع ا 
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(على) #تيم»27؛ وهو ما لم يقل به أحد من أهل العدل والتوحيد» بل ولا من غيرهم 
من المسلمين: بل اعتدوا فى ذلك بأسباب سياسية» فى مقدمتها «أن الناس إلى الانقياد 
لا ت وهو أمر يتعلق بمدى حرصهم على وحدة الأمة واتحاد إرادتها ومواقفها 
فى مواجهة التحديات» ولقد بلغ من تعظيم المعتزلة لهذا الأمر حدا جعلهم يقدمون من 
يستطيع تحقيق ذلك للامة على من هو أفضل منه فى أمور الدين أو المعرفة مثلاً» فمن 
يعرف أن انقياد الناس له أكثر» واستنامتهم إليه أتم» وشكواهم إليه أعظم» فهو بالتقديم 
أحق ممن هو أفضل منه» إذا لم يكن هذا حاله» وإنما كان كذلك؛ لآن كونه أفضل ليس 
فن الشرائط التى لا نشبتهاء وإِغا يقدم من هذا حاله لأمر يرجع إلى المصلحة» فإذا 
حصل فى المفضول ما يزيد فى هذا الغرض عن فضل الأفضل وجب تقديه» لا يرجع 
فى ذلك من اجتماع الكلمة » وارتفاع الاخحتلاف» وزوال الظلم» وظهور العدلن لن 
كلمن كان فى هذه الأتون أكوى فيو بالتعدي احق »حالم يكن فيه إخلال برط 
ل 

أى أن الهدف المبتغى من وراء ذلك إغا هو تقديم «الإنسان الجائز على ثقة أغليية 
الناس»» فإذا لم يكن «نسبه" القرشى يحقق ذلك لم تعند له ميزة يحققهالههذا 
«النسب»» وإذا كان التقديم قريئًا ومسببًا عن ثقة الأغلبية» كانت هذه الفاعدة التى 
تحدث عنها المغتزلة من أكثر قواعدهم فى الحرية والاختيار جدارة بالإبراز والتقدم ؛ 
لعلاقعها الوثيقة بالفكر الشورى الدعقبراطى» وسلطان الأغلبية»؛ وقيمتها فى 
صيرنا اتيف 


لون:من الفهم للهمة السلطة والدولة والإمام؛ كما يستطيع هذا الرأى أن يحظى 
بإعجات الكثيرين منا فى عضرنا الراهن؛ وهو الرأئ المتعلق بإمكانية إلغاء السلطة 
والدولة والاستغناء عن الإمام» فلقد قال أبو بكر الأصم: إنه الو أنضف الناس بعضهم 
بعضًاء وزال التظالم» وما يوجب إقامة الحد» لاستغتى الناس عن إمام» . 

(1 )ادر السایق .ج۲ . القسم الآرل. ص ۲۴۸. 

(؟) المصندر السابق: هه ؟ ١‏ القسم الأول: عن778. 


6 الضبرالسايق ج١3‏ القسم الأوك. م115 
(2) المضدر السابق ١ ١‏ لقم الأول ن۸٤‏ . 
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ولعل الذى يعطى أهمية كبرى لهذا الرأى هو أنه قد قيل فى مواجهة التيارات 
الفكرية الشيعية التى أوجبت قيام الإمام» بل وقالت إنه لا يخلو من زمان؛ لأنه اعمادا 
الوجود و اقطبه» و «اوتدهاء حتى لقبوه ابحجة الزمان! و القائم بالأمرا» وتحدثواعن 
وجوب وجوده كما لو كان واجب الوجودلمجرد الوجود. فإذا جاء 7الأصم؛ ليضع 
لاإمام والسلطة اختصاضات هى : الإتضاف وإزالة المظالم ومنع ما تخرتب عليه إقامة 
الحدودء وليقول إنه إذا تحققت هذه الأهداف استغتى الناس عن هذه السلطة وعن هذا 
الإمام: كان ذا نظرة أعمق فى فهم أهداف الشلطة والسلطان» وأكغنزمن ذلك كان 
سيابقًا بقرون غدة للفكر الاشتراكى العلمى الذى بشر بذبول جهاز الدولة وزواله؛ 
وحلول اللؤسسات الاجتماعية الشعبية مجله إذا ما زالت الصراعات والطبقات 
والتناقضات فى يوم مستقبل ومنتظر من حياة الإنسان: 

ولعل هذا القدز أن يكون كافيا فى إبراز معالم البعد السياسى لفكرة الحرية 
والاختبار عند المعتز لة أصحات العدل والتوحيد , 

e ê 

على أن هنالك محنظًا قد يحلو للبعضن أن يسوقه فى شكل اعتراض على حديثنا هذا 
عن اليعد السياسى لفكرة الحرية والاختيار عند المعتزلة ؛ وهو خاض بذلك السلوك 
الذى سلكه المعتؤزلة مع خحصومهم الفكريين والسياسيين عندما دانت لهم السلطة؛ 
وجلس على كرسي الخلافة العياسية ثلاثة حلفاء يؤمتون بفكر العندل والتوحيد» وهم 
المأمون987١ه/‏ 417م): والمعتصم (۲۱۸ه/ ۸۳۳ م) والواٹی (۲۲۸ه/ ٤۲‏ ۸م) 
فلقد امتحن الكثيرون من «أهل الحديث والأثر والفقهاء والنصوصيين» فى عهد المأمون 
عندما طلبت الدولة من التميع أن يقؤلوا بأن القرآن مخلوق غير قدي كما شابت 
تضرفات أحمد بن أبى دؤاد (١:14ه/‏ 1/7/7 804م) الذى تولى متضب قاضى 
القضاة؛ ثم الوزارة: والذئ جعل من الاعتزال مذهبا رسميا معلبًا للدولة العباسية» 
شابت تضرفاته الكثير من الشوائب التى لا تتفق مع الخرية وسلوك الساسة 
والمفكرين الأخرار. 

وعلى الرغم من صدق هذا التحفظء وصحة هذه الوقائع» ووجود ما يمائلها فى 
تاريخ المعتزلة عندما وصلوا إلى السلطة» إلا أننا ثرى أن هذا التحفظ لا يرقى إلى جد 
الاعتراض غلى فا نحن بصدده من الحديث؛ وذلك لأسباب غدة؛ أهمنها : 
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١‏ - أننا يجب أن نفرق دائما بين الفكر النقى والمتقدم وبين ما يشوب تطبيقاتة من 
أخطاء 0 ترتكب باسم ذلك الفكر وتلك النظريات: وقديا قال الإمام 
على بن أبى طالب : الا تعرف الى بال ر جال ولگ اعرف الحى تعرف أهله»: أى أن 
المطلوب دائما هو الحكم على هذه الأبنية الفكرية من خلال ما تستطيع تقديمه خرية 
الإنسان وتقدمهء لا من خلال فا يعتور تطبيقها فن عثرات على يد بعض الناس» ولا 
من خلال السلوك الذى نتأخذه على بعض من يرفع أعلام هذه النظريات . 

١‏ - أن موقف "ابن أبى دؤادة هذا لم يكن محل رضاء من المعتزلة أنفسهم» فلقد 
وقف کثیرون منهم ضده؛ بل ولوا السجن قی سیل معارضكهم للماياتى يمن 
تصرفات7' . كما أثنا نحد أب محمد جعفر بن مبشر الثقفى (ت 174ه/ ۸٤۸م)-‏ وهو 
من أبرز أثمة المعتزلة فى عضره يرفض التعاون مع «ابن أبى دؤاد؛» الذى جاءه حاملاً 
عشرة الاف درهم هدية له فرفضهاء بل ورفضص أن يأذن لهذا الوزير بالدخول إلى 
مجلسه أو المثول بين يديه؟ !0 . 

أن هذه الصورة لم تكن هى القسمة البارزة للحياة السياسية_فيما يتعلق 
بالحريات -زمن شلطان أهل العدل والتوحيد. بلق خالل الى بالق انج كاك ره 
العصر الذهبى الذى ازدعرت فيه انخريات» وكقر يت المتاظر انس ومحمولت المشساجتك 
ومجالس الخلفاءء.وبيوت السراة والعلماء إلى نذوات وحلقات بحث ودرس يتبارق 
فيها الجميع من مختلف الملل والنحل والمذاهب والاجاهات . 

4- أن ابن أبى دؤاذ» ليس هو النموذج الوحيد لرجل الدولة المعتزلى» فهناك 
كثيرون قد دانوا بالاعتزال» وأثر عتهم أنهم لم يجيروا الآخرين على اعتناق ما يعتقدون 
من آفکار» وها هو الصاحب بن عاد (۳۲۹- ۴۸۵ ه/ ۹۴۷ کا وزير الدولة 
البويهية» على الرغم من إيمانه بالاعتزال» وباعه الطويل فى الدعرة لفك رة أهل العدل 
والتوجيد؛ إلا أنه يدعو إلى حرية كل ظائفة فى اعتناق المذهب الذى تريد» ويرى أن 
الهدف إغاهو اجتماع الكلمة «لا أن طائفة ثفة تَلْرَم العدول عنما اتفعارته ف هذهب 
وعقيدة» واحتيته من نحلة ؛ ماله أورشلدة: فالخلاف متقادم بين الجماعة. ألا ير تفع 


(١)تاريخ‏ الجهمة والمعتزلة. ي ۹ 
(545, ألبير تصرى تادز (قلقة المعتزلة) جا .عن 77٠‏ ,نط الإسكتدرية. 
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إلى قيام الساعة2'(2: كما يتحدث عن دولته حديثًا ذا دلالة فى هذا الباب عندما يقول : 
إن اسائر ممالكنا شرقًا وغربا أفسح بقاعا وأوسم رقاعا وأكثر أصنافًاء ولا اعتراض لذدى 
مذهب على صاجبه؛ بل كل فرقة تجتمع إلى زعمائهاء وتذهب إلى مذاهيها 
وآرائها. ... ثم هذه المذاهب لا إجبار فيهاء من شاء اختار منها ماشاءء سر ذلك 
صاحبه أم ساءء والاختلاف فيها موروث على الأيام؛ منقول على وجه الزمان»7" . 

وبذلك يسقط هذا «الاغعتراض»؛ ويتجلى وجه الحقيقة فى هذا التحفظ الذى سقناه 
على البعد السياسى لفكرة الخرية:والاختيار عند أعل العدل والتوحيد. 


(ب) البعد الاجتماعى للحرية 

أما عن البعد الاجتماعى لفكرة الحرية والاختيار عند المعتزلة» فإننا نستطيع أن نخد 
العديد من + «الحذو روالبليو, را الت د تشير إليه؛ والتى تنائرت فى مصنفاتهم التى وصلت 
إليناء والتى تمتاج ‏ لا جدال - إلى عملية مسح كبرى ودقيقة وواعية كى نستخلص منها 
عناصر هذه الصفحة المشرقة من صفحات تراث أهل العدل والتوحيد. 

على أنه يمكننا في هذا الحيز من هذه الدراسة أن نقدم الدليل على وجود هذا البعد 
الاجتماعى لفكرة 5 الخرية عندهم؛ ووااعر من عباوا هله الإشبارات فى ا الجر 
من النقاط : 

اولي هذه النقاط ‏ وأو لاها بالتقديم ‏ أن الحديث عن العدل الاجتماعى فى فكر 
أها ل العبدل والتوحيد لم يكن بدعاء ولا هو بالأمر الغريب؟ فهم بشبر يعيشيون فى 
مجتمعات تشهد ألوانا من الصراع بين قوى اجتماعية مختلفة تجتمع وتفشرق م ن حول 
مضالح تفرضها طبيعة الحياة والأحياء . 

أن الحدل الأجتماعى ٠‏ ومسعناه» والمدى الذى لا بد للناس من تطبيقه من قواعده 
ومثله» :وأيضا مشاكل الأرض المفتوحة وثرؤاتها» وتؤزيعها؛ كان أحد المخاور الرئيسة 
التى دار جولها الصراع منذ زمن خلافة عشمان بى عفان. ولا أدل على ذلك من قول 


(1)لرسائل الصاحب بن اباد م۹۴ . شب 3 عك الوهاب عزام رد سوق سيقت 8 . الشاهرة مئة 
1 فنء 
(1) المعدر السابق . صن 165 . 
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اين أ بى طالب لعثمان وه وسمحاصر فى بيته.من قبل الثائرين غلى أوضاع الدولة 
المادية والمالية: إن «الناس إلى عندلك أحوج منهم إلى قتلك» ولا يرضون إلا 
بالرضى70؛ وإنه ثما عيب على عثمان يومئذ (أنه حمى الحمى عن المسلمين (أى حبس 
عنهم المراعى العامة)» مع أن النبى بم جعلهم سواء فى الماء والكلا»”'" . 

٠‏ أن دور العوامل المادية وقضايا ومعضلات الاقتصاد فى الأحداث السياسية هو 
أمر يجب ألا يخفى عن عقول الباحثين والدارسين» وأن الشعارات والجوانب الفكرية 
يجب ألا تغطى الدور الذى تقوم به العغوامل المادية فى هذه الأحداث وتلك 
الصراغات» .وات لك الزايات والألوية واالصاحفة الى ارتفععافى معازك أمير 
المؤمتين على بن أبى طالب ضد معاوية بن أبى سفيان كانت هناك الثروات والتطورات 
الاقتصادية المستحدثة» والأموال التى حيزت مؤخراء والخروج عن نهج الإسلام فى 
الجماعية والعدالة» تقف خلف جيوش الأمويين» فلقد كان من أسباب اختلاف البعض 
مع على بن أبى طالب بعد بيعتهم له «أنه عا قسم بيئهم بالسوية ولم يفاضل » فخضب 
عند ذلك قوم" وڈ شقوا عليه عصا الطاعة ٠‏ ولكنه لم يعبا بعصيانهم» وخطب قائلاً: 
«أتأيروتى أن أطلي الضبر بالحنون :فيحن ولي ت عليه؟!:- لو كان المال لي لسويت 
بينهم» A e I E‏ 

ولقد قيل وال أعلم_إن الغنائه والأموال فد أدت دورا فى تحريبك «اطلحة؛ 
و#الزبييرة ضد على» فقد «روى وهب بن جرير» قال: قال رجل من أهل ب 
لطلحة والزبير: إن لكسااعسمية واضلاء لأشبرايى عن مسيركما غ1 وقتالكماء لشي 
أمركما بة البى يلم ؟ أم رأئ رأيتساه؟ فأما طلحة فسكت» وجغل Nl el‏ 
وأماالزبير فقالويجك!! أخيرنا ان هاهتادراه, كثيرةفجئيا 


لاخ يا2 . 


)١(‏ ابن الآثير «الكامل فى التاريخه. ج۴. ص٦۸.‏ تحقيق الشيخ عبد الوهاب النجار: ط. القاهرة 
E RL as‏ 

(؟)الغتى فى أبواب التوحيد والعدل..جه؟ . القسم الثانى . عن 54 

المصدر السابق. ج٠۲‏ القسم الثانى :.من18 . 

(4) نهم البلاغة ‏ عن181. 

(8 )المغنئ فى أبوات التورحيد والعدل. جه ؟.. القسم الثانئى. صن884. 
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ومهما يكن من دور للأحقاد والإحن التى خلقتها هذه الصراعات فى صياغة مثل 
هذه الأخبار» إلا أن الذى يعنيناك بالدرجة الأولىدهى النظرة الاجعماغية التى نظر من 
خلاليا هؤلاء المفكرون لدور قضنايا المال ومعضلات الاقئضاد والثروات فى أحدات 
السبامة. وضرواغات الك وقريك الليورش. 

؟ - أننا نجد الحسن البضرى- وهو من القائلين بالعدل والتوحيد رغم اختلافه مع 
المعتزلة فى «المنزلة بين المنزلتين» ‏ تجده يعتبر أن تحصيل الثروة الكبيرة هو أمر تما يخرج 
عن حدود الكسب السلال؛ أو على الأقل يدخل بالمال فى نطاق الحسجب والمنع عن 
المضارف والأبواب الإنفاقية التى حددها الإسلام ؛ ولذلك فهو يرقضض زواج ابنته من 
يمارس هذا اللون.من «الاستغلال والاحتكار». فلقد روئ «عن حميد الطويل» قال: 
خطب رجل إلى اتحسن اننته؛ وكنت السفير بينهماء فرضيه» وأراد أن يزوجهء فأئنيت 
غليه ذات يوم : وقلت: وأزيدك يا أبا سعيدء أن له خمسين ألفا. قال: قلتث: له 
خمهون ألفا؟ !! سا اجعتعت من حلال: قلث: يا أبا سعيد» إنه_والله ما علمت 
لورع؛ فقال: إن كان جمعها من حلال؛ فلقد ضن بها عن حق!» لا يجرى بينى وبينة 
A ae‏ 

5_كما نجد الإماغ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسى يغتبر أن المجتمعات الظالمة 
مما تؤدى إلى تلوث يصيب ثروات الناس وأموالهم؛ لأن ظلم السلطة الحاكمة إغا يلقى 
شبهات وظلالا فن الظلج:والاستغلال على كل الشروات» ختى ولو كانت فردية يظن 
بها البزاءة من الاستغلال؛ ولذلك فهو يعتبر'9أن التقلب بالأموال واشجازات 
والمكاسب فى وقت ما تُعطل فيه الأحكام؛ ويتتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام 
والمكافيف والزمتنى (العجزة) وسائر الشعفاءء ليس من الخل والإطلاق كمثله فى وقت 
ولاة العدل.والإحسان والقائمين بحدود الر حم" 

5 - أن علة الإباحة والمنع فى التصرف فى الأموال؛ ليست الملكية لهذه الأموال؛ 
وإن مصدر الحرية الاجتماعية هنا ليس الملكية المطلقة بقدر ما هن المنافم أو الأضرار 
المترتبة على هذا التصرف» سواء فى ذلك أكانت هذه الأموال ملكمًا للمتصرف أم ملكا 


177 أمالئ المرتشى'+ القسم الأول :ضن‎ )١( 
, (؟) رسائل العدل والتوحيد جا‎ 


وبا 


لغيرهمن النامن» وذلك أن الذى له لا يحل لأحدنا أن يتصرف فى ملك غيره ليس هو 
كونه ملكا لخيره؛ لأنه لو كان كذلك لوجب مع الإباحة ألا يجوز أن يتصرف فيه؛ لأن 
بإباحته لغيره أكل طعامه لم يخرج أن يكون مالكا لهء وإنما العلة فى ذلك أنه إضرار به . 
يبن ذلك أن إباحمه لما دلت على سرور وزوال الضررء حسن التصرف فى ملكه. . 
ويبين صحة ما قلناء : أنه لو أذن له فى تناول ملكهء وأباح ذلك؛ والمعلوم أنه يضره» 
ولاتفع لهولا سرورء لم يخرج من أن يكون محظورا» وكان ذلك يبين أن العلة ما 
ذكرناة»37, 

۷ أن حق الدولة وحريتهاوكانت قديما ممثلة فى الإمام فى التدخل الاجتماعى 
والاقتضادى فى تنظيم الأموال_بل وما هو أبعد من التدخل - من حيث نزع الملكية 
والتصرف فى الأملاك» و «عزل؟ الملاك عما يملكون ؛ باعتبارهم مجرد اوكلاء! 
الدولة فى إدارة1 ما يملكون. . إن حق الدولة وحريتها فى كل ذلك وما شابهه هو حق 
مقرر أشارت إليه النصوص اللمتنائرة والمتعلقة بهذا الموضوع ؛ فهى قد قررت ضراحة "أن 
للإمام مدخلا فى مال أهل التمييز والعقل من وجهين: أحدهما: فى التملك» 
والآخخر: فى الإزالة؛ فأما التملك فيدخل فيه الغنائم وقسمنتها ؤضرف الخمس إلى 
أهله» وصرف الفىء من خراج وغيره إلى أهله. . وأما الإزالة فيدخل فيه أخذ الحقوق 


اللازمة للغير»"؟؛ وذلك لأن صورة الملكية القائمة على الحرية المطلقة لأصحابها_كمنا. 


تقرها وتحخاول المحافظة عليها بعض الأنظمة الاقتصادية؛ الحديثة فنها والقديمة_إما هى 


أمر غريب عن روح العدل كما تتصوره فكرية أهل العدل والتوحيد الذين رأوا فى ملكية , 


الال ؤظيفة اجتماعية» وأن الحيازة غير التمللك المظلقء وزأئةاتحتى الغائون للقال الذين 
كسبوه من وجه حلال وبالدم والسيف ليسوامالكين لغنائمهم؛ وذلك لأن «الغئيمة لم 
تضف إلى الغاغين إضافة الملك» وأن المراد أن لهم فى ذلك من الحق والاختضاص ما 
ليس لغيرهم» فإذا عرض ما يوجب تقدي أمر آخز جاز للإمام أن یفعل؛*"'. 

ولا نحسب إلا أن هذه النقاط تكفى للدلالة دلالة أكيدة- رغم إيجازها-على أنه قد 
كانت لفكرة العدل ومفهوم الحرية والاختيار عند العترلة بعدا اجتماعيا إذا ما أضبف 


(؟) المضدر السابق , ده ” القسم الثائى . ص۸١٠‏ . 
(؟) المصدر السابق . ج ١‏ ؟ القسم الثانى . هن6, 1 . 
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إلى بعدها السياسى الذى سبق حديشنا عنه» غدت هذه الفكرة وأصبح هذا المفهوم من 
أنضج المفاهيم التى عرفها الفكر العربى الإسلامى عن الحخرية الإنسانية؛ إن لم يكن 
علد عد له 

ولا نتحسب كذلك إلا أن هذا العرض الذى تتبعنا فيه مسيرة فكرة الحرية والاختيار 
فى الفكر الإسلامى إغا يملك صلاحيات التقبيم العلمى لهذه القسمة البالغة الأهمية من 
قسمات ترائنا العربى الإسلافى الملىء بالكنوز التى تنتظر الخلاء والتقييم والإبراز؛ 
والتى لا بد أن تتحول إلى خلفيات فكرية لجيلنا الحاضر وأجيالنا القادمة؛ تغذيهم 
بالكبرياء المشروع» وتذكى فى نفوسهم روح الخلق والإبداع؛ وتعلمهم تلك الجرأة 
الفكرية التى مكنت لهؤلاء الأسلاف العظام أن يمنحوا الإنسانية هذه الحضضارة وهذا 
التراث»:وأن يردوا عنها وصمة الإفلاس المطلق فى العصور الوسطى؛ عندما حملوا 
مشعل السابقين من الفراعنة واليونان والفرس والهتودء ثم أسلموه إلى أوروبا بعد أن 
أضافوا إليه وظوروه. ) 

وعتدما نستطيع أن نصنع ذلك بهذه الصفحات المشرقة من تراثناء وعتدما يستطيع 
تراثنا أن يصنع ذلك بحضارتنا وحاضرنا ومستقبلنا» فإننا ستكون دون شك أو جدال 
أمجد خف لهؤلاء الأسلاف العظام. 
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ه الدكتور محمد عمارةه 


أولا: سيرة ذاتيّة .. فى تقاط 

# مفكر إسلامى 6 ومؤلف - قق . . وعضو «مجمع البحوث الإسلامية» 
بالأذهر الشريفه: 

# ولد بريف مصضر_ ببلدة #صروه؟اء مركز اقلين؛؟؛ محافظة ١كفر‏ الشيخ»- فى ۲۷ من 
ر من ديسر م1ق اير قيرز الخال اداد 
تحترف الزراعة . . وملتزمة دينيا , 

* قبل مولده» كان والده قد نذر لله: إذا جاء المولود ذكرًا أن يسميه محمداء وأن يهبه 
للعلم الدينى ‏ أى يطلب العلم فى الأزهر الشريف : 

# حفظ القرآن و باکتّاب» القرية ا مع تلقى العلوم المدنية الأولية تمدرسة 
القريةمرحلة التعليم الإلزامى . . 

# فى سنة 1758اعها/ 6ه التسحق «ممعهد دسوق الدينى الابتدائى» ‏ التابع للجامع 
الأزهر الشريف- . . ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنة 31754 هر 1949م. 

# وفی المرحلة الابتدائية ‏ النصف الثانى من أربعينيات القرن العشرين ‏ بدأت تتفتح 
وتنمو اهتماماتة الوطنية والعربية والإسلامية» والأدبية والثقافية. . فشارك فى 
العمل الوطنى ‏ قضية استقلال مصر. . والقضية الفلسطينية_بالخطابة فى 
المساجد , . والكتابة_ثثرًا وشعرًا_وكان أول مقال نشرته له ضحيفة امصر الفتاة! - 
بعنوان «جهاد» عن فلسطين فى أبريل سنة 944١م‏ وتطوع للتدريب على حمل 


ا 








السلاح ضمن حركة مناصرة القضية الفلسطيية . . لكن لم يكن له شرف الذهاب 
إلى فلسطين . 


# فى سنة ١۱۹٤۹‏ م» التحق ابمعهد طنطا طنطا الأ دى الذي الشانوى) التابع للجامع 
الأزهر الشريف_ومئه حصل على الثائوية الأزهرية سنة ا اها 1384م 
#وؤواضل فى مرعخلة الدراسة الثاثوية - اهتماماتة السياسبة والأدبية والثقافية . .. ونشر 


قرا راف قفاو جاج امهيا الفعاقاا؛ ولام مشب الشرق1ء ول الملصن ا 
ف"الكاتت؟. : وتطوع للندريب على السلاح يعد إلغاء شعاهدة 71م فى سيره 
م 


فی سنه ۶ ۱۳۷ ا 4 م الح ى ابكلية دار العلوم؟ جامعة القاهرة . : وفيها 
تخر ج ؛ وتال ت جه االلبسانس» فى اللغة العربية والعلوم الإسلامية_ ولقد تأخر 
O E e‏ 


نت وواصضل - فى مرحله حلة الك راسك الجشامعية- نشاطة طه الوظنى والآدبى والثقافى. ب فا ورك 
فى #المقاومة الشعبية!؛؛ منطقة ناء السويسن ؛ 55 مقاومة الغزو الثااتى صر سي 
NARS A‏ 


* ونشر المقاللات فى صحيفة «المساء»_المضرية_ ومجلة «الآذاب؛ ... المي e‏ 
أل ونشر أول كتبه عن «القومية العربية» سنة /198م. 

#.وبعد التخرج فى الجامعة؛ أعطى كل وقتهتقريبًا وجميع جهده لمشروعة الفكرى. 
فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليشظة الاسللامية الحديثة: رفاعة 
رافع الطهطاوى. . وجمال الدين الأفغانى ٠:‏ ومحمد عبدة: . وعد الرحمن 
الكواكبى . . وعلى مبازك. . وقاسم آمين. . زكتب الكتب والدراسات عن أعلام 
التجديد الإسلامى. . مثل : الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا: . والشيخ محمد 
الغزالى . . وعمر مكرم. . ومصطفى كامل. . وخير الدين التونسى. . ورشيد 
راضناء . وعد الحميداين باديس .. ومحبد الخضير حسين.: د 
المودودى. . وحسن البنا. . وسيد قطب. . والشيخ محمود شلتوت. . والبشير 
الإبراهيمى . . إلخ . 


VA 





# ومن أعلام الصحابة الذين كتب.عنهم : عمر بن الخطاب. . وعلى بن أبى طالب. . 
وأبوذر الغفارى. . وأسماء بدت أبى بكر. . كما كتب عدن تبارات الفكر الإسلامى 
التدعة والحدينة. وعن أعلاع الثرات الإسلافنى» مثل: غيلون اللمشلتى. ., 
العف التضتري: اوعجرو ن عك والنقس الزكية: محمدين لسن ٠:‏ 
وعلى بن محمد... والماوردق. . وابن رشد (الحفيد) ... والعزين عبد السلام... 
إلخ. . 

# وتناولت تبه الى تجارزت الاين السمات المميزة للحضارة الإسلامية. 
والمشروع الحضارئ الإسلامى . . والمواجهة مع الحضارات الغازية والمعادية. . 
وتجارات العلحنة والعغوص. , وس فسات العيل الاج اغى 
الأسلامى . . والعقلانية الإسلامية... 

# وحاور وناظر العديد فن أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة. : 

# وحقق عددا من نضصوض التراث الإسلامى _ القدج منئه والحديث: . 

# وكجزء من عمله العلمى ومشروعه الفكرى » حصل من كلية ذار العلوم ‏ فى 
العلوم الإسلامية_ تخصص الفلسفة الإسلامية_على الماجستير سنة ٠94؟١هم/‏ 
سنة ١18177م.‏ بأطروحة عن «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية». . وعلى الدكتوراه 
سنة11546ه/ سنة 191/5م» بأطروحة عن «الإسلام وفلسفة الحكم'. 

* وأسهم فى تحرير العديد من الدوريات الفكرية المنخضصصة. . وشارك فى العديد من 
الندوات:والمؤتمرات العلهية فى وطن العروبة وعالم الإسلام وخارجهما. . كما 
أسهم فى تحرير العديد من الموسوعات السياسية والحضارية والعامة؛ انل 
امنوسوعة السياسة»؛ و«سوسوعة الحضارة العربية»» وامؤسوعة الشروق'!؛ 
واموسوعة المفاهيم الإسلامية؛؛ واالموسوعة الإسلامية العامة؟» واموسوعة 
الأعلام!. ... إلخ. 

# نال غضوية غدة من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية؛ فتها: «الجلس الأعلى 
للشكون الإسلامية؛_بمضر» وهالمعهد العالمى للفكر الإسلامى» ‏ بواشتطن» 
و#مركز الدراسات الحضارية١-‏ بمصرء و«المجمع الملكى ليبحوث الحضارة 
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: الإسلامية»-مؤسسة آل البيت_-بالأردن. . و«ميجمع البحوث الإسلامية»_بالأزهر 
الجر - 
#وحصل على عدد من الجوائز والأوسمة . . والشهادات التقديرية. . والدروع. . 
فنها: «جائزة جمعية أصدقاء الكتاب»_بلبنان_سنة 191/7م. . وجائرة 
الدولة التشجيعية ‏ بمصر_سنة 1913م. . ووؤسام العلوم والفدون_من الطبقة 
الأولى بمصر_سنة 1917م. . وجائزة على وغعثمان خافظ ‏ لمفكر العام 
سنة '1597م. . وجائزة المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية. . سئة 
۷م. . ووسام التيار القومى الإسلامى-القائد المؤسس -سنة ۱۹۹۸م . 
وجائزة مؤسسة أحمد كانو للدراسات الإسلامية - بالبحرين سنة ۵٠٠۲م‏ . 
# ؤجاوزت أعماله الفكرية -تأليمًا وتحقيقًا ماتى كتاب» ذلك غير انش ر له قى 
الصحف والحاات. . 
# وترجم العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية. . مثل : التركية؛ 
والمالاوية» والفارسية» والأوردية» والإنجليزية» والفرنسية:؛ والروسية»ع 
والإسبانية» والألمانية» والألبائية» والبوسنية. 
الاسم _رباعيا: محمد عمارة مصطفى عفارة. . 
# العنواك: جمهورية مضر العربية القاهرة_ هاتف ١825751١١7_فاكس ۲۲۰۵۵۲٣۲۱۲‏ , 
ع د جيه ١‏ 


ثانيا: ثبت بأعماله الفكرين 
ه فى دارالشروق 
١‏ - معالم المنهج الإسلامى . 
؟_الاسلاة والمسقيل. 
لاح العلمانة ونيضهًا الحدقة: 
و - الإسللام وفلسفة الحكم. 
٥‏ معركة الإسلام وأصول الحكم_دراسة وتحقيق . 
1 -الإسلام والفنون الجميلة . 
الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لآ خقوق. 
8 -الإسلام والثورة. 
5 -الإسلام والعروبة. 
١٠‏ -الدولة الإسلامة بين العلمانية والسلطة الدينية: 
١هل‏ الإسلام هو الحل؟؟ لماذا. . وكيف؟. 
١‏ _سقوط الغلو العلمانى. 
١١‏ -الغزو الفكرى وهم أم حقيقة؟ 
4 _الطريق إلى اليقظة الإسلامية . 
0 _تبارات الفكر الإسلامى: 
75 _الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى. 


۸1 


AT 


١٠‏ _المعتزلة ومشكلة الخرية الانسانية. 

۸ دعئلما أصمحت مصير عريية إشلاسة: 

8_العرب والتحدى , 

© ستاو وار 

. التفسير الماركسى الإسلام‎ ١ 

5 -الإسلام بين التنوير والتروير. 

۳ _التيان القو فى الرسادمى.. 

. الإسللام:والأمن الاجتماعى‎ ٤ 

4 الأصولية بين الغرب والإسلام: 

5 -الجامعة الإسللامية والفكرة القومية . 

/1"_عمر بن عبد العزيز: مير الأمة وخاممن الراشدين, 
--جمال الدين الأفغانى : موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام . 
5 محمد عبدة : تجدِيد الدئيا تجديد الدين . 
اا فی ا و 
١‏ أبو الأعلى المواذوذئ والصحوة الاسلامية. ' 

5 رفاعة الطهطاوى : رائكد التنوير فى العصر الحديث: 

15 على فبارك: مؤرخ ومهندس العمران. 

4 قاسم أمين : تحريز المرأة والتمدث الإسلامئ : 

6 التحرير الإسلامى للمرأة: الرد على شبهات الغلاة . 
5 الإسلام فى عيون غربية : بين افتراء الهلاء وإنضاف العلماء , 
۷-الشريغة الإسلامية والعلمائية الغربية . 





فى فقه الصراع على القدس وفاسطين. 

_الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده_دراسة و تحقيق . 
:_الأعمال الكاملة لغيد الرتحمن الكرزاكيئى -دراسة وتمفيق. 

١‏ الأعمال الكاملة لقاسم أمين_دراسة وتحقيق. 

١‏ -رسالة التوحيد_دراسة وتحقيق. 

- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعناد_دراسة ومحقيق. 

-الشيعة والستة : سجوهر الخلاف وسيل التقريت: 

_رسائل العدل والتوحيد_دراسة وتحقيق . 

5 ابن رشد: دراسات ونصوص - قيد الإعداد. 

۷ _الأغمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى_قيد الطبع -دراسة وتحقيق . 
الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغائى ‏ قيد الطبع ‏ دراسة وتحقيق . 
4_الأعمال الفكرية لعلى مبارك-قيد الطبع دراسة وتحقيق . 


وفى مكتيي | لشروق الدوليي 

3 الغرا ب والاسلام . این اطا وأين الضوات؟ م 
١ةعتالات‏ القلو الدين واللاديتى: 

55 الحظاب الديتى بين التجديد الإسلامى والتبديد الأمريكانى. 
31 الإسلام والأقليات: الماضى والحاضر والمستقبل . 

4 الإسلام والآخر: من يعترف بمن ومن يتكر من؟ 

٥‏ _ فى فقه المواجهة بين الخرب والإسلام. 

٦ه‏ _ فى فقه الحضارة الإسلامية. 


م 


لاه فى المسألة القبطية ‏ حقائق وأوهام . 
8--مستقيلتا بين التتجديد الإسلامى والنداثة الغربية . 
4 إحياء الخلافة الإسلامية : حقيقة أم خيال؟ . 

. الإسلام والحرب الدينية‎ ٠ 

. العطاء الحضارى للإسلام‎ ١ 

. -الدراما التاريخبة وتحديات الواقع المعاصر‎ ١ 

۳ من أعلام الإحياء الإسلامى . 

4 الفاتيكان والإسلام: أهى حماقة أم عداء له تاريخ؟ , 
6 _التراث والمستقبل . 

7 _معارك العرب ضد الغزاة. 

/1” - الفتنة الطائفية : متى . . وكيفه. . ولماذا؟ . 

8 الأنبياء فى القرآن الكريم والكتاب المقدس . 


© سلسلي: زهدا هو الاسلام) 
٠‏ _الدين والحضارة. عوامل امتياز الإسلام . 
١‏ السماحة الإسلامية. حقيقة الجهاد. . والقتال. . والإرهاب. 
7 احترام المقدسات . خيرية الأمة. عوامل تفوق الإسلام . 
ا الموقفت عن الديانات الأخرى . الدين والدولة. 
4 الموقف من الحضارات الأخرى . أسباب انتشار الإسلام : 
4 قراءة النض الدينى بين التأويل الغربى والتأويل الإسلامى. 


Af 





5 الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين. 
VY‏ الإسلام والتعددية 5 التنوع والاختللاف ف إطار الو حدة 2 


۸-مفهوم الحرية فى مذاهب الإسلاميين . 


فی تهضہ مصر 
4 معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام . 
٠١‏ الوسيط فى المذاهب والمصطلحات . 
١‏ القدس الشريف : رمز الصراع وبوابة الانتصار. 
7 الإصلاح بالإسلام . 
7 الإسلام والتحديات المعاصرة . 
4 الإسلام فى مواجهة التحديات. 
6 الاستقلذال الحضارىئ . 
الغارة الجديدة على الإسلام . 
۷ مقام العقل فى الإسلام . 
8 الفريضة الغائية : حوار مع ثقافة العنف . 
5 الانثماء الخضارى: للغرب أم الإسلام؟ 


ه سلسلتش: (فى التتوير الاأسلامى ) 
الحو الأسلامية فى عيون غربية: 
١-الغرب‏ والإسلام . 


7 أبو حيان التوحيدئ . 


م 


ا رسكي الغرت والإسلام. 

الاتماء القافى. 

۵ التعددية : الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية. 

7- صراع القيم بين الغرب والاسلام . 

1 د- يوسف القرضاوئ : المدرسة الفكرية رالمشروع المكرين : 
6 عئدها دخلت مصر فى دين الله , 

8 الحركات الأسلامية : رؤية نقدية: 

١‏ المنهاج العقلى فى دراسات العربية. 

31 -النموذج الثقافى . 

5 -_تجديد الدئيا بتجديد الدين.. 

الثوابت والمتغيرات فى اليقظة الإسلامية الخديثة. 

١5‏ التقدم والإصلاح بالتنوير الغريئق أم بالتجديد الإسلاميى؟ 
5 ١-_إسلافية‏ الصا حول القدسن وفلسطين. 

. الحضارات العالمية: تدافع أم ضراع؟‎ ٠ 

۸ الحملة الفرنسية فى الميْزَان. 

۹ الأقليات الدينية والقومية :.تنوع ووحدة أم تفتيت واختراق؟ . 
٠١‏ -سخاطر العولمة على الهوية الثقافية. 
١‏ 5 الجتاء والموسيقى: خلال أم حرام؟ 1 
١‏ فل المسلمون أفة واحدة؟. 


1 اس والبدعة ‏ للشيخ الخضر حسين_دراسة تشم . 


4 لش هة الإ ية اة لل ران واکان لے اضر کی 
دراسة وتقدم: 

٥-_تخليل‏ الواقع بمنهاج العاهات المزمنة, 

5 -مأزق المسيحية والعلمانية فى أوروبا (شهادة ألمانية) . 

0-_السنة والسوية والمعرفة الإنسانة. 

8 _الخوار نين الإسلاميين والعلماتيين: 

ا هقانا بت العالية الإمنللامية :والغوللة الغربية. 

٠‏ _السنة التشريعية ؤغير التشريعية ‏ مجموعة دراسات: 

1-شبهات حول الإسلام. 

7 « المستقيل الاجتماعى للآفة الإستلامية . 

. شبهات حول القران الكري‎ ١ 

4 أزمة العقل العربى . 

8 فى التحرير الأسلامى للعرأة. 

. -روح الخضارة الإسلامية للشيخ ابن عاشور_دراسة وتقدم‎ ١ 

1١-_الغرب‏ والإسلام : افتراءات لها تاريخ 

۸ _السماحة الإسلامية. 

- الشيخ عبد الرحمن الكواكبى : هل كان علمانيا؟ . 

أزْمَة الفكر الإسلافى المعاضر . 

. _إسلافنة المعرفة.::ماذا تعتى؟‎ ١1 

الإسلام وضرورة التغيير. 

النض الاسلامى بين التاريخشية والإجتهاد والحمود. 


ابايث 


4 الإبداع الفكرى والخصوصية الحضارية . 

_صلة الإسلام بإصلاح المسنيحية ‏ للشيخ أمين الخولى - دراسة وتقديم . 

. عن القرآن الكريم - للشيخ أمين الخولى -دراسة وتقدي‎ ١ 

7 _الإسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده-دراسة وتحقيق. 

8 _الإصلاح الديتى فى القرن العشرين ‏ الشيخ المراغى تموذجا. 

١8‏ _فكر التثوير:بين العلمانيين والإسلاميين. 

0 اجتهاد الرسول وقضاؤه وفتواه للشيخ جاد الحق على جاد الحق - 


دراسة وتقديم . 
0١‏ -شبهات وإجابات حول مكانة المرأة فى الإسلام . 
7 -سلامة موسى: اجتهاد خاطى أم عمالة حضارية؟ . 
١47‏ - العالم الإسلامى والمتغيزات الدولية . 
4 -عالمنا: حضارة أم حضارات؟ . 
5 الحديد فى المخطط الغربى تجاة المسلمين . 
145 السلفية: واحدة. . أمسلفيات؟ : 
»فى دارالرشاد 
١41‏ --جمال الدين الأفغانى بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض . 


الوعى بالتاريخ وصناعة التاريخ . 
هفى مكتبنّ الأمام البخارى: سلسلت: (إن أريد إلا الأصلاح ما استطعت) 


6 .رفع الملام عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 


AA 


١8٠‏ _الفارق بين الدغوة والتتضير.. 

٠١‏ _علمانية المدفع والإنجيل. 

۲ دصيددة لذير من فتتة التكفير : 

۳ -مقومات الأمن الاجتماعى فى الإسلام . 

4 فى النظام السياسى الإسلامى : الخلافة والدولة المدنية . 

١6‏ _أضواء على الموقف الشيعى من الضحاية. 

7 بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية. 

. القدس : أمانة عمر فى انتظار صلاح الدين‎ ١1 

۸ القرآن يتحدى . 

45 تحرير المرأة بين الغرب والإسلام . 
الوسطية فى العلاقة بين الخضارات ‏ قيد الإعداد : 
تهذيت العراث الإسلاهى قد الإعداد. 

5 -مقام العقل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قيد الإعداد . 


ه فى دارالوفاء 
٩١‏ -إسلامات الستهوريى ياشا: 
۵٥‏ هذا إسلامنا: خلاصات الأفكار. 
5 العلمانية بين الغرب والإسلام. 
۷ _سللافة موسى : اجتهاد خخاطئ آم عمالة حضارية؟ 
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۸ _الحديد فى الملخطط الغريى تاه المسلمين . 


4 الخضارات العالمية: واحدة أم حضارات؟ 


٠‏ فى المجلس الأعلى للشئون الإسلاميي 
_أكذوبة الاضطهاد الدينى فى مصر. 
شبهات وإجابات حول القرآن الكري . 
١"‏ -شبهات وإجابات حول فكانة المرأة فى الإسلام جا ۲ء ۳: 
لاا دفتنة التكفير بين الشيعة والوهانية والصوفية. 
4-دليل الإمام إلى تجديد الخطاب الديئى-وزّارة الأوقاف_بالاشعراك 
مع آخرين ٠»‏ 
8 اللإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت . 
١‏ حقائق الإسلام فى مؤاجهة شبهات المشككين . 


/ا/١‏ _السلف والسلمية. 


١‏ فى مجع البحوث الإسلاميي 
-_ملاحظات علمية غلى كتاب المسيح فى الإسلامملحق مجلة الأزهر ‏ شهر 
ضیمق سنة:71 18 هء 
۹ رد الأزهر على كتاب ما هى حتمية كفارة المسيح ‏ ملحق مجلة الأزهر ‏ شهر 
ربيع الأول سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


الرد على كتاب فصل الخطاب فى تاريخ قتل ابن الخطاب , 


ه فى دار المعارف 
0 فضل المقال قيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال- لابن رشك 
دراسة و فن 


هبالاشتراك مع اخرين 
7 قارعة سبتسير_مكتية الشروق الدولية سئنة ٠١5‏ ام. 
١87‏ الخركة الإسللامية: رؤية مستقبلية ‏ الكويت سنه 985 اع.. 
65 القرآن: المؤسسة العربية للدراسات والتشر_بيروت سنة 1517 م, 
_ محمد ييه المؤسسة الغربية للدراسات والنشر_بيروت سنة 1517م 


75 -عمرين الخطاب اج عمس ا 


00 


68 الشنة والشيعة: وحدة الدين وخلاف السياسة والتاريخ ‏ مكتبة التافذة 
تة رة آم 


= 


كتب نندت.. وأدمج بعضها فى كتب أخرى 
۹4 - فجر البقظة القومية _-دار الوحدة- بيروت سنة 198م: 
8 العروبة فى العصر الحديث_ذار الوحدة-بيروت سنة 15/54اع. 
الأمة العربية وقضية الوخدة_دار الوحدة -بيرؤت سنة 19/64م: 
7 ثورة الرخ_دار الوحدة_-بيروت سنة ١/19م.‏ 
۳ _دراسات فى الوعى بالتاريخ _ذار الوخدة بيروت سنة ١٠/19م.‏ 
4 الإسلام وقضايا العصر-دار الوحدة ‏ بيروت سنة 1985م . 


5 


۵ ا التر ات ف ضوء العقل دار الوحدة سيروت سنه AE‏ 
3 الفريضة الغائية: عرفن وحوار.وتقنيم دان الوحدة د پیروت سن ١۹۸۳‏ م: 


“بتك ١‏ اللإسلام والسلطة الدذينية: المؤسسة العربية للدراسات a N E E‏ 
سك ۹ 


سنة ۹۷۹١م‏ . 


۹ا سلام بين العلمانية والسلطة الديثة-ذار تابنت _القاهرة سنة ۹۸۲ ١م.‏ 
٠‏ .فى المشروع الخضارى الإسلامى_مركز الرآية جدة سنة ٠5‏ ١٠م.‏ 
"١‏ شخصيات لها تاريخ مركز الراية جدة سئة ؛ ٠٠‏ 1م. 


الإمام محمد عيده: مشروع حضارئ للإصلاح بالإسلام - مكتبة 
الل سكندرية سنة ٠6‏ ۰م 


۳ محمد عبده : سیرته وأعماله دار القدس-بیروت سنة ۱۹۷۸م . 


5 معالم المشروع الحخضارق لاو مام الك خسن الغا قاو التوزيع 
سنك 1 ١‏ م 
5 نطرة جديدة لئ التراث دان قتيية ‏ دمشق سنة AAA‏ م 


5 القومية.العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب_دار الفكر . القاهرة 
سنه ۱۹0۸م , 


۷ -_ ظاهرة القومية فى الخضارة العربية الكويت ستة ۹۹۸۳م 


۸ _رحلة فى عالم الدكتور محمد عمارة ‏ حخوار-دار الكتات الحديث- بيروت 
سنه ٩۱۹۸م‏ : 


3 نظرية الخلافة الإسلامية_دار الثقافة_ الجديدة سنة ١/19م.‏ 
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. العدل الاجتماعى لعمر بن الخطاب_دار الثقافة الجديدة سنة 191/8 م‎ ١ 
. الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب_دار الثقافة الخديدة سنة 1918م‎ ١ 
. إسرائيل: هل هى سامية؟-ذار الكاتت العريى سنة 1951م‎ 7 


1 الإسلام وأصول الحكم_دراسات ووثائق المؤسسة العربية ‏ بيروت 
اة ۱۹م 


14 الدين والدولة_الهيئة العامة للكتاب ‏ سنة 1591م . 

6 المؤاجهة بين الإسلام والعلمانية مناظرة دار الآفاق الجديدة ‏ القاهرة 
ياك 1 ا 

5 تهافت العلمانية فناظرة_دار الآفاق الخديدة_القاهرة سنة 7١41١ه.‏ 

١١7‏ _الشيخ الشهيد أحمد باسين ‏ وفقه الجهاد على أرض فلسطين - مركز الإعلام 
العرين سنة 4 *٠1م.‏ 

القندس : أمانة غمر فى انتظار صلاح الدين مركز الإعلام العربى . 

. المادية والمثالية فى فلسفة ابن:رشد-_دار المعارف سنة 9/7 ام‎ ٠ 


۲١‏ الفكر القائد للثورة الزيرانية دار ثايت سنة 5/87 امع. 


هقى دارالسالذم 
7“ المشروع الحضارى الإسلامى. 
565 شخضيات لها تاريخ . 
8 -قاموس الماسطلحاتٍ الاقتضادية فى التضازة الإسللافية. 


4 کا ا اوا ب عد القاسم بن سللام  دزاسة و قق‎ TT 


. الشيخ يحوي الغرالئ : الموقع الفكرى والمعارك الفكرية‎ TT 
. إزالة الشبهات عن فعانى المضطلحات‎ ۷ 


58 _الدكتور عبد الرزاق التهورى: إسلامة الدولة والمدنية والقانون, 


8- أكذؤية الاضطهاد الديتى فى فصر . 


ه كتب قيد اللأعداد 
0 الففو عاق الاإسلاية : حرير آم تدفير, 
أ 


لال رسول الإسلةاة: السطي العصوع , .. شر يوحى إلنه. 


45 


دارابو سليمان للطباعة والتجليد 
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منهوم الخرية نس مذاهب الإسلاميين 


ه الحريم ‏ فى الإسلام _: فريضم وضرورة.. وليست مجرد حق من 
حقوق اللانسان. 

٠‏ ولقد تفرد الاسلام بان رفع قيمّ الحرينّ إلى مقام الحياة.. 
قالعبوديم والاستبداد: موب.. والعيق والتحرير: حياة واحياء.. 

٠‏ بل إن بوابة الدخول للاسلام ألا إله إلا الله| هى إعلان 
عن التحرير من كل الطواغيت.. وتحطيم لكل الفيود.. وتحرير 
لجميع ملكات الإنسان من كل ألوان العبودي م لغير الله أو من 
كان مَيتا فاخييناذة |الأنعام؛ ..]٠١١‏ 

٠‏ لقت كانت فضي الحريم اولى القضايا التى بدات بها الملسفى 
فى تاريخ الاسلام.. وفيها تعددت مذاهب الاسلاميين_من الفلاسمي.. 
إلى الصوفين.. إلى الجبري”.. إلى اهل العدل والتوحيد ‏ الذين 
اتتصروا لحريت الانسان.. 

« ولبيان مهوم الإسلام للحريثي.. ولتحرير الإنسان المعاصر من 


المفراعدي الجدد.. يصدر هدا الكتاب. 
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